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 (ـه18/11/1437في  للنشر وقبل   ،هـ24/5/1437)قدم  للنشر في  

 

 .ابن الفارض شعرية، تائية،:  المفتاحية الكلمّت

استبعد النقد العربي القديم الشعر الصوفي من ميدانه، وظل محصورًا في دوائر التصوف، البحث: ملخص

رًا نسمع عن توجّه شديد نحو إعادة الاعتبار لهذا الشعر، وألَّح النقاد على الربط بين التصوف  حتى بدأنا مؤخَّ

ممثِّلًً لهذا  -أدونيس -ا ما جعلوا علي أحمد سعيدوالرمزية من جهة، والسريالية من جهة أخرى، وكثيً 

 التوجه، وهو نفسه كان أحد دعاة هذا الاتجاه.

وهنا محاولة لدراسة إحدى القصائد الطوال في التصوف، ألا وهي تائية ابن الفارض، التي أصبحت هي 

النقد والبلًغة الأوائل كانوا  الأخرى نموذجًا يُذكر في هذا المجال، ولقد قادت نتيجة الدراسة إلى  أنَّ علماء

فهذا الشعر هدفه   -وإنْ صاغه المتصوفة بالقوافي والأوزان  -على حقِّ في استبعاد الشعر الصوفي من الشعر 

الرئيس إيصال الأفكار، وليس نقل المشاعر والأحاسيس، وخياله خيال ما ورائي مصطنع، أي: لم يعش 

ما عاش تصوّر الناظم بعقله، مع أنَّ الدارسين المعاصرين يثبتون للشاعر تجربة الشاعر بتوتره وانفعالاته، وإنَّ 

الصوفي ما للشاعر الآخر، وكل ما قيل عن ربط بين الشعراء الرمزيين والسرياليين في فرنسا هو زجّ بالشعر 

كسه كما يع -الصوفي في هذين المذهبين الأدبيين؛ لما يفترض أنَّ الشاعر الصوفي عاش تجربته، والواقع

   .غي ذلك تمامًا -شعرهم

__________________ 
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Abstract: It is well known that The Suffi poetry is different from the known  poetry in Arabic 

tradition despite the fact that it has been called poetry.  Modern scholars however are nowadays 

trying to maintain the same name for such a kind of poetry. They believe that surrealism and 

symbolism are shown powerfully in any kind of it particularly the one that of Ibn Al- Arabi and Ibn 

Al-Farid. They consider Ali Ahmad Saeed (Adonis) one of the poets who support this idea in 

composing poetry. 

This paper however agrees with the old tradition and sees that the Suffi poetry is a kind of 

discourse but not a kind of real poetry. The Taiyya is a good sample of that kind of Suffi poetry. 

This is because it expresses the ideas of Suffis but it is not as equal poetry.  It differs from poetry in 

many ways such as imagination language and style.  
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 لصوفية  مدخل إلى ا

لا نودُّ الدخول في مسائل تناولتها كثيٌ من 

الدراسات عن نشأة التصوف، وعن الأثر الفارسي 

وأثر الديانات الأخرى في التصوف )  محمود، د ، ت، 

( إذْ يكاد جميع 100 - 33م. ص. ص2010حسان، 

يجمعون على أنَّ أقرب اشتقاق  -تقريبًا-الباحثين 

ث ألصق المنتمون إلى للصوفية هو من )الصوف(، حي

هذه الجماعة صفة الفقراء بأنفسهم، ولبس بعضهم 

الصوف للدلالة على ذلك التجرّد من الحاجيات 

الدنيوية، وليس يبعد أنْ يكون ذلك الاشتقاق 

هـ.( 146صحيحًا، إذا قبلنا أنَّ جعفرًا الصادق )ت

م يقتدون به، لبس الصوف، وإذا  الذي يرى هؤلاء أنََّّ

 (1)ة( من العلًمات المميِّزة للصوفيةكانت )الِخرق

                                                 
كان "التعرّف(:   -(  يذكر الكلًباذي عن أحوال )الصفة1)

لباسهم الصوف حتى إنْ كان بعضهم يَعرَق فيه، فيُوجَد 

 ثم يقول: "الضأن إذا أصابه المطرمنه ريح 

: إنَّه ليؤذيني ريح هؤلاء، قال عيينة بن حصن للنبيّ "   

، وأمر أهل )الصفة( تشوبه الأساطي "أمَا يؤذيك ريحهم

والمبالغات، كما يقول عبد الرحمن بدوي، تاريخ التصوف 

م. 1975الإسلًمي )الكويت: وكالة المطبوعات، 

ء ليسوا حُجة للمتصوفة؛ (، وعلى العموم، فهؤلا127ص

لأنَّه لا يتوافق مع مبادئ الدين الإسلًمي العملية، ولا مع 

رضوان  -( وأصحابه ما هو معروف عن سلوك النبي )

ثم إنَّ صوفيتهم لا تخرج عن حَدّ النسك  -الله عليهم

 والزهد، ولا تصل إلى ما ادّعاه المتصوفة بعد ذلك(. 

؛ 10 - 5م. ص1933هـ/1352)الكلًباذي، 

 .(59- 49وانظر: ) خفاجي،  د ، ت.  ص

ويُجمِع الباحثون تقريبًا على أنَّ الصوفية لم تنشأ 

بوصفها مذهبًا اجتماعيًّا إلاَّ بعد القرن الثاني الهجري، 

هّاد وا ا قبل ذلك، فكان يُطلق عليهم الزُّ لعُبّاد، أمَّ

وكانت التقوى ومراعاة الله في كل آونة، والتشدّد في 

ب هؤلاء إلى الله؛  محاسبة النفس هي من مظاهر تقرُّ

ومن هؤلاء: زين العابدين، علّي بن الحسين، وحُذيفة 

بن اليَمان، وعُتبة الغُلًم، وسُفيان الثوري، والحسن 

 (.80-70البصري)خفاجي، ص 

الحركة الصوفية،  ثم ظهرت بعد القرن الثاني 

وأخذت تنشْط تدريجيًّا، وتَغلغل أصحابها في المذاهب 

الكلًمية والفلسفية والباطنية، وأصبحت ذات 

توجيهات فكرية وسلوكية خاصة، يصطبغ إطارها 

نةّ في أغلب نواحيها، وفي  الخارجي بالإسلًم، وبالسُّ

ا لُـبُّـها وعمودها،  بعضها بالإمامية الاثني عشرية، أمَّ

)نيكولسون،   (2)لتأويل والتفسي وَفق التوجيهاتفا

                                                 
 يث الشريفة الآتية:(  من ذلك استشهادهم بالأحاد2)

 ."أنْ تعبد الله كأنَّك تراه، فإنْ لم تكن تراه، فإنَّه يراك" - أ

ما يزال العبد يتقرّب إليَّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا "  - ب

أحببته، كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي 

يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي 

عاذني، بها، ولئنْ سألني، لأعطيته، وإنْ است

 ."عيذنَّهلأُ 

 =           ."اتقوا فراسة المؤمن، فإنَّه ينظر بنور الله"  - ت
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(، 161-160، وانظر، هلًل،  ص36-1ص

-249م. ص 2010والعرفان )انظر، الجابري، 

316.) 

هّاد الأوائل،  وهنا يقوم حاجز متين بين أولئك الزُّ

رون أنَّ لهم  ومَنْ جاء بعدهم.  ولقد رأى هؤلاء المتأخِّ

سنة، وبخاصة ما ما يسند معتقداتهم من الكتاب وال

لوا  ورد من ألفاظ تدور حول )النور( و)الرؤية(، فحَمَّ

هوها نحو معتقداتهم  الألفاظ فوق ما تحتمل، ووجَّ

الباطنية، وأحالوها إلى معاني )التجلّي( و)الظهور( 

و)الكشف(، وبخاصة ابن عربي في كتابه )الفصوص(، 

لهم، وقد قام الذي يُعَدُّ جَمْعًا لآرائهم، كما يُعَدُّ القُدوة 

شيخ الإسلًم ابن تيمية بالردّ على تلك الإحالات، 

وبيان مقاصدها الشرعية والدلالية )انظر ابن عربي، 

 هـ(.1349فصوص، د . ت. ابن تيمية، 

أنَّ التصوف مرماه "وبينما يرى بعض المحدثين 

طهارة القلب والتوبة إلى الله ومحبة المخلوقات، وأنَّ 

وأنصار الإسلًم، وأعوان الحقّ  رجاله من حُماة الدين

                                             
وانظر، زياد بن عبدالله الحمام، العلًقة بين الصوفية =    

هـ(. وانظر 1432، 1والإمامية )الرياض: مجلة البيان، ط

عن )التأويل(، محمد المصطفى عزّام، الخطاب الصوفي بين 

وت: مؤسسة الرحاب الحديثة، التأوّل والتأويل )بي

؛ 277،  194-192، 92-79م.( وبخاصة، ص 2010

وكذلك، عادل محمود بدر، التأويل الرمزي للشطحات 

م. 2010الصوفية )القاهرة: دار مصر المحروسة، 

 (.108-64ص

، وانظر أيضًا، 46)خفاجي، ص"وورثة الأنبياء

-3م،ص1970؛ وعياد، 10-6م. ص1969المنوفي، 

كغيها من "(، كما يرى آخرون أنَّ الصوفية 11

الدعوات الضالة، شرٌّ ينافق بأنَّه: برّ الخي، ورذيلة 

ا: روح الفضيلة، وكفر يحتال بأنَّه: إيما ن ترائي بأنََّّ

(. ويتوسط 163م، ص 1984)الوكيل،  "النبوة

ا ينطبق عليه  قوله غيهم، فلً يعدّها إلاَّ فنًّا شعريًّ

ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ     تعالى:

بهجت، ) سورة الشعراء  چۅ  ۅ    ۉ  ۉ  

 (.51-49م، ص ص1979هـ/1399

وعلى العموم، فإنَّ النقاش في أمر الصوفية يبدو 

ا مفروغًا منه في النظر المعاصر إزاء اجتياح المادة أمرً 

الطاغية التي لا تترك مجالًا للفرد كي يتأمل فيما حوله، 

وقد انحسرت موجات التصوف عن كثي من البقاع 

ا الأمر الآخر، فإنَّ الدلائل  بفعل ذلك الاجتياح،  أمَّ

التاريخية تشي إلى أنَّ الجهل والفقر هما وراء مثل تلك 

ركات، وقد أشار ابن تيمية من طرف خفيّ إلى ذلك الح

وإنَّما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة "حين قال: 

(، وإضافة إلى الحملًت 24)ابن تيمية، ص"التتار

ى ابن الجوزي  القاسية التي شنها ابن تيمية، فقد عرَّ

-38هـ  1412التصوف تعرية تامة )ابن الجوزي، 

387.) 

ة إلى صحة ما ذهب إليه، وتشي الدراسات الحديث

كان "فلقد نبَّه زهي قطب على وضع الصوفية وقال: 
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بعض قادة هذه الحركات الصوفية رجالًا ذوي ثقافة 

دينية ضيقة، ومعرفة سطحية بطقوس السنة 

ومعتقداتها، ويظهر ذلك من خلًل نزعاتهم المتراخية 

في تطبيق المبادئ السّنية، وفي مزجهم معتقداتها بأفكار 

باطنهم لا تتلًءم معه... والنتيجة أنَّ الإسفاف  من

الفكري والسلوكي أصبح سيد الساحة في المنطقة 

العربية خاصة خلًل فترة القرنين السادس عشر 

والسابع عشر، فانتشرت البدَِع الجديدة، وتفشّتِ 

الخرافات، وتمسك الناس بالأوهام، فسيطرت الفِرَق 

 الصوفية الشعبية.

لك كله، والأعمق تأثيًا على الحياة والأخطر من ذ  

الاجتماعية كان موقف السلطات من هذه التيارات 

التي اتخذت من إلقاء الناس في مهاوي الأساطي 

والجهل وقتل مبادراتهم وشلّ حركتهم الحرة، لغايات 

سعت إلى تحقيقها، فلقد شجعتها، وحَمَت أغلبية شيوخ 

كل الطرق الصوفية، واعترفتْ بمزاراتهم وب

طقوسهم، ممَّا ساعد على تردَّي الوضع الثقافي 

والفكري لجماعات الناس والمضاعفة من أمّيّتهم ومن 

م. 1976)حطب، "تأثيها على تصرفاتهم ومعتقداتهم

 (.204ص

ويرجع دارس معاصر أحوال المتصوفة إلى أمور 

 هي:

السحر  ب( الشعوذة  ج( الكهانة  د( القوة  ( أ

غناطيسي.  كما يضيف إلى ذلك الروحية  هـ( التنويم الم

م، 1983هـ/1403)شقفة،  (1)تأثي الحشيش

 هـ/1372، وانظر: البقاعي، 105 -100ص

 (.  163-1612م.  ص1953

وقد انضاف إلى مجموعة تلك العوامل عامل 

ا، هو أنَّ مثل تلك المعتقدات ترتبط  اجتماعي مهم جدًّ

بتراث روحيّ شعبيّ موروث قديم، جاء من المراحل 

لأولى التي مرّ بها الإنسان القديم، وظل التصور ا

الشعبيّ محتفظًا بها، وأسبغها على شخصية الصوفي 

وكراماته، ولا بدَّ أنَّ لتلك الشخصية قوة تأثيية قيادية 

 مكنته من استقطاب العقلية الشعبية )مصطفى،

-127، 104، 90 -71، 35 -21م. ص1981

142 ،212-217.) 

ت تلك التف سيات لأحوال المتصوفة، وإذا صحَّ

فإنَّ عاملًً آخر جديدًا أيضًا يمكن أنْ يفسّر لنا اللجوء 

إلى التصوف؛ ذلك أنَّه إذا كان الجهل والفقر من 

م كانوا يعانون من  الدوافع إليه، فإنَّ أصحابه لا بدَّ أنََّّ

عقدة نفسية، فنفسياتهم جعلتهم يتخذونه ستارًا 

نفسياتهم المريضة، فهم للتغطية على أزماتهم النفسية و

في النهاية مرضى نفسانيون )حسان، التصوف في الشعر 

                                                 
ومع ذلك، فإنَّ مي قطب الدين عنقا يراويسي في كتابه،   (1)

ترجمة: إبراهيم  رحلة الإنسان من الجنين إلى الجنان،

م. 1978الدسوقي شتا )القاهرة: مط دار الثقافة، 

( ممنّ يعتقد في الأعمال الصوفية، وقد 204 -192ص

أقام كتابه هذا على هذا الأساس،  ولعل ذلك لا يخرج عماَّ 

 ذكره شفقة من أمور الشعوذة والسحر.
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ومن هنا، فكما يقول أحمد   (.84العربي الإسلًمي، ص

ليست مصادفة بحتة أنَّ معظم الصوفية "بهجت: 

)بهجت، بحار الحب عند الصوفية، "شعراء وكتّاب

 (.115ص 

ابّي، إذ المعروف في علم النفس أنَّ الفناّن إنسان عص

لا يستطيع أنْ يتأقلم مع واقعه؛ ولذا، فهو في حالة 

غربة دائمة، ولقد لجأ هؤلاء إلى العزلة وتعذيب النفس 

كنوع من التطهي من مكبوتات اللًوعي، وإنَّ أقرب 

شبَه لهؤلاء هم الأدباء الرومانسيون، ويمثّلهم في 

من  -الأدب العربي: جبران خليل جبران، الذي كان

هـ. 1497متأثّرًا بالحركة الصوفية )خالد،  -المصادفة

مع أنَّ البون شاسع بين فنِّ جبران  (333-270ص

وفن المتصوفة، وهو ما يؤسس للبون الشاسع بين شعر 

 الصوفية وفن الشعر.

ولتوضيح ذلك نأخذ حالة رابعة العدوية )ت 

هـ.( التي يعيد كثيٌ من الباحثين نشاط التصوف 185

لرغم من محاولات عبدالرحمن بدوي إلى تأثيها؛ فعلى ا

كان يطوف بها إذْ بين "تفسي تصوف رابعة على أنَّه 

الفينة والفينة طائف من التأنيب والتذكي بالطريق 

منها "، كما يضيف إلى هذا عوامل أخرى: "السويّ...

لابد أنْ "، بل يرى أنَّه "إمكان غشيانَّا مجالس الوُعّاظ

)بدوي، "يائسة...تكون قد واكب هذا كله تجربة 

 (.17019م. ص 1962

 

 

عن رابعة  "مصارع العشّاق"وقد ذكر صاحب    

ا قالت:  أنََّّ

اعتللت عِلّة قطعتني من التهجّد وقيام الليل، "   

فمكثتُ أيّامًا أقرأ جُزئي، إذ ارتفع النهار... ثم رزقني 

العافية، فاعتادتني فترة في عَقِب العِلّة،  -عز وجلّ -الله

سكنتُ إلى قراءة جُزئي بالنَّهار، فانقطع عنِّي  وكنتُ قد

قيام الليل... فبينا أنا ذات ليلة راقدة، أُريتُ في منامي 

كأنيَّ رُفعتُ إلى روضة خضراء، ذات قصور ونبت 

حسَن، فبينا أنا أجول فيها، أتعجّب من حسنها، إذا أنا 

ا تريد أخذه...  بطائر أخضر، وجارية تطارده كأنََّّ

ها عن حسنه؛ فقلت: ما تريدين منه؟ فشغلني حسن

دعيه! فوالله! ما رأيت طائرًا قطّ أحسن منه،  قالتْ: 

بلى! ثم أخَذتْ بيدي، فأدارتْ بي في تلك الروضة 

حتى انتهتْ بي إلى باب قصر فيها، فاستَفتحتْ، ففُتح 

لها، ثم قال: افتحوا لي بيت المقة! قالت: ففَتح لهاب 

وء نوره ما بين يديّ وما شعاع منه شعاع استنار من ض

خلفي،  قالتْ لي: ادخل!  فدخلتْ إلى بيت يَحار فيه 

البصر تلألؤًا وحسناً، ما أعرف له في الدنيا شبيهًا 

أشبِّهه به؛ فبينا نحن نجول فيه، إذ رُفع لنا باب يُنفذ 

منه إلى بستان، فأهوتْ نحوه وأنا معه، فتلقّانا فيه 

بأيديهم المجامر، فقالتْ وُصَفاء كأنَّ وجوههم اللؤلؤ، 

لهم: أين تريدون؟  قالوا: نريد فلًنًا، قُتل في البحر 

روا هذه المرأة؟ قالوا: قد كان  شهيدًا، قالتْ: أفلً تَجمِّ

لها في ذلك حظ، فتَركتَه... ثم غابتْ من بين عيني؛ 
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واستيقظتُ من تبدّي الفجر، فوالله! ما ذكرتُها، 

ب "أنكرتُ نفسيفتوهّمتُها، إلاَّ طاش عقلي، و ، ثم يعقِّ

ثم سقطتْ رابعة مغشيًّا "على ذلك قائلًً: 

 (.131هـ. ص1301)القاري، "عليها

ة،   وتدلّ هذه الحالة على أنَّ رابعة ليست امرأة سويَّ

بل كانتْ تمرُّ بحالة من حالات الاضطراب النفسي 

وفقدان الشخصية، وهذا هو الذي زعزع ثقتها 

ديني الطبيعي زاهدة من بنفسها، وهي في سلوكها ال

غي أنْ تتجاوز حالة الزهد العادي أو التوبة التي لا 

تحتمل عُقَدًا نفسية إلى مرحلة )الكشف( و )التجلّي(، 

ا حالة هذيان يمرُّ بها المحموم،  كما تبيّن تلك الحالة أنََّّ

وقد تآزر المرض النفسي مع المرض الجسمي، وعلى 

ا بالخطيئة، فإنَّ تعذيب العموم، فإذا كان التأنيب تذكرً 

عن  -بالتالي -النفس والإيغال في محاسبتها يكشفان

انَّيار نفسي شديد اتجهتْ به إلى سلوك حادّ، وذلك 

للحدّ من أنْ يصل بها إلى مرحلة الجنون النهائي،  كما 

تعكس حالتها النفسية والعقلية هذه سذاجة وبساطة 

ه عبدالرحمن في المستوى الثقافي لرابعة، وهو يبعد توجي

رابعة يمكن "بدوي لماِ جاء عنها من تلفّظاتٍ على أنَّ 

ا  أنْ تُعَدّ أول من تعرّض لنقد القرآن والإسلًم... وأنََّّ

 ."يمكن كذلك أنْ تكون قد تأثّرتْ بحركات الزندقة

وإذا نظرنا إلى شخصية أخرى من الشخصيات 

الأولى في التصوف، وجدنا ذلك الواقع يصدق عليه 

من "هـ( يقول: 261فهذا أبوزيد البسطامي )ت أيضًا؛

ثلًثين سنة وأنا أصلّي، واعتقادي في نفسي عند كل 

صلًة أصليها كأنيَّ مجوسي أريد أنْ أقطع 

(، فهذا الاعتراف منه أليس 81)عياد، ص"زُنّاري

دليلًً على أزمة نفسية خطية عاشها هذا اللًجئ إلى 

الباطن والوعي،  كهوف الصوفية؟  إنَّه تمزّق بين العقل

فالرجل فارسي، أدرك المجوسية، وتشربتْ روحه في 

صغره بها، وهو الآن مسلم، خاضع للإسلًم، ولكن 

حالات الشك تساوره، ويعاوده حنين للماضي، فيحسّ 

بهذا الفراغ النفسي القاتل لتصارع معتقدين: الأول 

معتقد نشأ عليه، والثاني معتقد اكتسبه، وصار إلى 

ه؛ ولهذا، فلكي يريح نفسه من هذا الصراع، الاقتناع ب

 لجأ إلى هدهدة التصوف وتخديره.

هـ( لجأ إلى طريقة 505ومن ثَم، فإنَّ الغزالي )ت 

الصوفية بعد أن استبدّ به الشكّ، فلم يجد في المنطق، أو 

الفلسفة، أو العلوم الشرعية، جوابًا شافيًا لشكوكه 

الأزمة النفسية العميقة، وهو ما يبيّن لنا الربط بين 

والتوتر العقلي في اللجوء إلى التصوف والإيمان بـ )أنَّ 

العقل نور يقذفه الله في القلب(.  وتبيّن لنا الحالة 

وزاد الأمر أنْ أَورثتْ هذه العقلة "النفسية حين يقول: 

في اللسان، حزنًا في القلب، بطل معه قوة الهضم، وقَرَم 

لي شُربة، ولا تنهضم الطعام والشراب، فكان لا تنساغ 

لي لُقمة، فضعفت القُوى، وقَطَع الأطباء طمعهم في 

العلًج، وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب، ومنه سرى إلى 

المزاج، فلً سبيل إلى العلًج، إلاَّ أنْ يتروّح السّرّ عن 



 شعرية تائية ابن الفارض: فضل بن عمّار العمّاري 82

(. 64م. ص1992هـ/1413)الغزالي، "الهم الملمّ 

 وهذه صورة واضحة لمرض نفسي ربما وصل إلى حد

 الذّهان.

ا أبو منصور الحلًّج، فقد بلغ الانفصام عنده     أمَّ

ه، ولا بدَّ أنَّه في ساعة إعدامه كان قد وصل حافة  حدَّ

الجنون، خاصة بعد تقطيع أوصاله، ومن هنا، يجب ألاَّ 

يؤخذ ذلك دليلًً على تضحيته في سبيل مبادئه، بل كان 

إلاَّ في  رجلًً لا يختلف عن سابقيه في مراحلهم الأخية

الدرجة فقط، وتدلنا هذه الحالة على مدى تأثي 

الانفصام على عقليته حتى إنَّه يقول: ما في الجبة إلى 

؛ 56-45م.  ص2010)انظر، بدر وسكاتولين، "الله

67-80  .) 

ولعل تلك الحالات تكشف لنا عن بقية الحالات 

التي يُصاب فيها اللًجئ إلى الصوفية من أزمات نفسية 

دة المراحل، مرورًا بالكآبة، والوحدة،  خطية متعدِّ

 والإحباط، وانتهاءً بالذّهان.

وإذا كان العلم يرفض التفسي الغيبي لمقولات 

الصوفية، ويتوقف عند حدود التفسيات النفسية، فإنَّ 

نةّ  أو من يسمّيهم المتصوفة )علماء الظاهر(،  -أهل السُّ

اف بهم وازدراء أو )أهل الله(، وفي هذه التسمية استخف

وانطلًقًا من موقفهم ضدّ غُلًة الصوفية  -لعقليّتهم

تكفيهم وخروجهم عن "قد أقرّوا  -وفلًسفتهم

الدين من خلًل تصوّرهم بأنَّ هؤلاء لتعمّقهم في أمور 

الدين وتأمّلهم فيه قد أسقطوا عن أنفسهم تكاليف 

ع لانشغالهم بتأمّل الذات الإلهية ورغبتهم في  الشرَّ

 26م. ص1986هـ/1406)الجبوري، "اد بهاالاتح

 (.71م. حاشية ص2008الشبعان، 

ولدينا أحد الاعترافات الدامغة التي هي في نظر 

ا من  العلم تخييل وإيهام، أو حالة ذهانية بحتة، أمَّ

حيث الدين، فهي مَسٌّ من الشيطان، وبهذه الرؤية 

الأخية تصبح كلّ دعاوى الصوفية في )الوحدة( 

د( أو )البقاء(، تضليلًت شيطانية لا و)الاتحا

يسندها، لا العقل، ولا النقل؛ فهذا الشيخ الدكتور 

بينما أنا ذات ليلة "تقيّ الدين الهلًلي يعترف قائلًً: 

أصلّي قيام الليل أمام خيمة... إذ رأيتُ غمامًا أبيض 

سَدَّ الأفق كالجبل المرتفع من الأرض إلى السماء 

ني... حتى وقف بعيدًا مني وأخذ ذلك الغمام يدنو م

وخرج منه شخص وتقدّم حتى قرب مني ثم شرع 

يصلي بصلًتي مؤتمًّا بي، وثيابه تشبه ثياب جارية بنت 

خمس عشرة سنة، ولم أستطع أنْ أميّز وجهه بسبب 

الظلًم،  ولمَّا شَرع يصلي معي كنتُ أقرأ في سورة 

)ألم( السجدة ففزعتُ وخفتُ خوفًا شديدًا، 

ها إلى سورة أخرى أظنُّها سورة سبأ، ولم فخرجتُ من

أستطع قراءة القرآن مع شدة حفظي له بسبب 

وال  وَر الطِّ الرعب الذي أصابني، فتركتُ السُّ

وأخذتُ أقرأ بالسور القصار التي لا تحتاج قراءتها 

إلى رباطة جأش واستحضار وفكر، فصلى معي ستّ 

وصي المريد ركعات، ولم أرد أنْ أكلِّمه؛ لأنَّ الطريقة تُ 
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ألاَّ يشتغل بشيء مما يعرض له في سلوكه حتى يصل 

إلى الله، وتنكشف له الحُجُب فيشاهد العرش 

والفرش، ولا يبقى شيء من المغيَّبات خافيًا عليه، 

ولما طال علّي زمان الاضطراب دعوتُ الله في سجود 

الركعة السادسة، فقلتُ: يا ربّ إن كان في كلًم هذا 

له هو يكلمني، وإنْ لم يكن في الشخص خي فاجع

كلًمه خي فاصرفه عني، فلماَّ سلّمتُ من التشهد 

بعد الركعة السادسة سلّم هو أيضًا، ولم أسمع له 

صوتًا... وبعد السلًم انصرف ومشى على مهل حتى 

دخل في الغمام الأبيض الذي كان قائمًا في مكانه 

خذ الذي كان ينتظمه، وبعد دخوله في الغمام فورًا أ

يتقهقر... حتى اختفى عن بصري...]وقيل لي[ 

يمكن أنْ يكون ذلك شيطانًا، لو كان ملكًا ما 

أصابك فزع ولا رعب، فظهر لي أنَّ رأيه 

 (.442-441م. ص1984)عبدالخالق، "صواب

ونستدلّ من كل ذلك على أنَّ الرغبات والغرائز  

ا في شكل أحلًم يقظة أو  المكبوتة تعبّر عن نفسها، إمَّ

نام، أو في شكل تداعيات متحرّرة من سيطرة م

 -)الوله( -الإرادة، خاصة في حالات )الوجد(

)الغيبة(، حين تعتق تلك الأحلًم بعد أنْ  -)السكر(

تأمن الرقابة الاجتماعية والضغوط الخارجية، 

وتتخلّص كليةً من سلطان العقل، فيبوح اللًوعي 

لصوفية بكل محتوياته المقموعة، وعلى الخصوص أنَّ ا

د ذلك الغزالي حين قال:  تؤكّد مسألة )الخلوة(، كما أكَّ

الخلوة في مكان مظلم، فإنْ لم يكن مكان مظلم، "

)الغزالي، "فيلفّ رأسه في جبّته، أو يتدثّر بكساء أو إزار

 (.66-65، ص3د . ت. ج

وبهذا الاستنتاج نستطيع أنْ نفسّر تأويلًت ابن 

ي مسؤول عنها، وإنَّما عربي في كتبه، وأنْ نعدّ العقل غ

المسؤول عنها هو اللًشعور الذي عبّر عن طريق فكّه 

من عِقاله عن رغبته في أنْ يكون نبيًّا جديدًا يدعو إلى 

-32وحدة الوجود )ابن عربي، ص -وحدة الأديان

 (.66، 38؛ البقاعي،  ص42

 الكرامات

ولكن ماذا عن الكرامات؟ )انظر،  

-209، 199-188م، ص 2010هـ/1431بلعـلي

ا حِيَل، 306-313، 215 (. فبعضهم يرى أنََّّ

ا  ويضربون على ذلك أمثلة كثية، ويرى آخرون أنََّّ

رياضة عقلية، يسيطر فيه الصوفي على قُواه العقلية، 

فتستجيب لها الحواسّ، ويراها غيهم خِدَعًا نظرية 

فنيّة كالتي تُعرض في الألعاب الترفيهية، وهم وإنْ 

ن أنَّ الله سبحانه وتعالى يُكرِم عباده كانوا لا ينكرو

عيها الصوفية  الصالحين، إلاَّ أنَّ هذه الكرامات التي تدَّ

هي من قبيل الهوََس، أو الشعوذة؛ لأنَّ هؤلاء يربطون 

جلّ -الكرامة بالاتصال بالله بطريقة أو بأخرى، والله

ه عن هذه الأوضاع البشرية.-وعزّ   منزَّ

د صحة ما ومع ذلك، فإنَّ المشاه    دات الحسية تؤكِّ

أسموه كرامات، وهذه الكرامة لا تقتصر على وقت 
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معيّن، أو شخص معيّن، بل يمكن الحصول عليها 

بالتلقي؛ مثلًً   فهل ننكر هذه الوقائع؟  وإذا نظرنا إلى 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  يقول عزا من قائل:، وفيها "الفلق"سورة 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

، سورة الإخلًص  چٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

م  م والنفّاثات سواء؛ أيْ: أنََّّ اقتربنا إلى اتهام أولئك بأنََّّ

يتعاملون مع قُوىً غيبية غي الله سبحانه وتعالى، ولعل 

في رواية الهلًلي السابقة ما يسند هذا الاتصال، ويأتي 

تأكيد البلًدي في كتابه )الأدب الشعبي في الحجاز(، 

وهنا أناس مختصّون "وى، إذ يقول: تأثيَ تلك القُ 

بالرقيا على لدغات الحيّات والأفاعي، وتكون رقياهم 

ا موروثة يخرج بعضها عن المشروع. كما  ناجحة، إلاَّ أنََّّ

وهناك من يرقى العقرب أيضًا، فقد لُدِغت "يقول: 

مرة...فجيء برجل لا يحسن قراءة الفاتحة، فأخذ عودًا 

ره على إصبع رج لَي الملدوغ، ويتلو شيئًا وصار يُمرِّ

حتى يعود إلى نفس الإصبع، وبعد ساعة صرتُ أمشي، 

)البلًدي، "ورفض إخباري ذلك الراقي بما رَقى به

 (.286م. ص1977 -هـ 1397

وتكون النتيجة أنَّ ما يدّعيه المتصوفة من كرامات  

خاصة بعلومهم ليس إسلًميًّا؛ لأنَّ معتقدهم لا يسي 

ة، وما تلك الكرامات إلا حِيَل، أو وَفْق الكتاب والسن

ا تعبي عماَّ هو  شعوذات، أو رُقىً شيطانية، أو أنََّّ

مكبوت في النفس )انظر عن الموقف من الخوارق، 

 م.(.2013)كتاب حسين، 

 

 29م. ص1979هـ/1399)ابن الفارض،  التائية

، 175 -174م.( ص1983؛ نصر، بيوت92-

186-187 ،291-296 ،406.) 

 :نظرة عامة

لسنا معنيّين بشروحات )التائية( فهي كثية، وإنَّما 

تنصبّ جُلُّ اهتماماتنا على مدى بلوغها المستوى الفنيّ 

ا شعر ، وليس لكونَّا (1)المفترض في أيَّة قصيدة على أنََّّ

جنسًا أدبيًّا فقط، على النقيض تمامًا ممَّا ذهب إليه 

دّه عبدالخالق محمود في دراسته لشعر ابن الفارض، وع

)محمود، "بحق شاعر التصوف الإسلًمي العربي"

ابن الفارض  "(. مع أنَّه القائل:8، 3م. ص1984

عاش حياته وأبدع شعره وشكل مذهبه في الحب 

                                                 
جمال الدين بن الشيخ،  :"الشعرية"انظر عن مفهوم   (1)

مشري خليفة،  ، (1996لعربية )الدار البيضاء، الشعرية ا

 – نالشعرية العربية مرجعياتها وإبدالاتها النصية )عماَّ 

، وانظر عن تطبيق المنهج (.م2010: دار الحامد، الأردن

السيميائي على رائية الشريسي، نموذج صوفي، محمد 

، 2مفتاح، دينامية النص )بيوت: المركز الثقافي العربي، ط

(، والبون شاسع بين مثل هذه 156-143صم، 1990

تنظر إلى  -ومثيلًتها -الدراسة ودراستنا، فهذه الدراسة

: )رسالة شعرية(، 149الشعر الصوفي، كما يقول، ص

السلوك الصوفي المصاغ شعرًا يجب أنْ "ومن ثم، فـ 

يندرج ضمن قواعد الكتابة الشعرية النوعية من 

ه جنس من القول، ، على حين ننظر إليه على أنَّ "جهة...

صيغ في قوالب شعرية، ولكنَّه ليس بشعر، كما سيتبيّن من 

 التحليل.
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والوحدة في عصر شاعت فيه الأفكار الفلسفية شيوعًا 

كبيًا...فقد سبقته نظريات )الحلول( و)الاتحاد( 

مدّ ابن و)وحدة الوجود( ...فلً عجب أنِ است

الفارض من معجم هذه النظريات وغيها ما حسبه 

مناسبًا من مفرداتها واصطلًحاتها للتعبي به عن مذهبه 

، 39-38، 26م.  ص1984. )محمود، "الخاص

(. وهو هنا يجعل ابن الفارض مجرد موظِّف 144

إنَّ ديوان "للمصطلحات لا متفاعلًً بها، ولهذا يقول: 

تجربته الروحية، ذلك أنَّه ابن الفارض ترجمة ذاتية ل

تصوير فني صادق، وتعبي مخلص عن تجربة الشاعر 

الروحية، تلك التجربة الفائقة التي استغرقت عمره 

(. ومع أنَّه يذكر هنا 43م. ص1984)محمود، "جميعه

، وهذا ضدّ "التجربة الفائقة التي استغرقت عمره"أنَّ 

ا يهتزُّ له كيان ال"قوله الآخر:  شاعر اهتزازًا يصي دويًّ

إنَّ ابن "(. وقوله: 44م، 1984)محمود، "عنيفًا

الفارض لم يبدع شعره وهو في حالته العادية اليقظة...  

)محمود، "بين وجده الصوفي وغيبته التي يلهم فيها...

(. وكيف يتوافق هذا مع 107، ص82، ص1984

لقد أبدع ابن الفارض ديوانه في شكل فني "قوله: 

ا إلى أبعد الحدود، بحيث معقد، فجاء أسلو به رمزيًّ

قصرت اللغة الوضعية بدلالاتها الصريحة عن احتواء 

، 145م. ص1984.)محمود، "تجربته والتعبي عنها

مع من قال  -بعد هذا-(. ألاَّ يقف تحليلنا64-63ص

لسبب أو  -ولئنْ غاب متصوفة الإسلًم"هو عنهم: 

وهم  -عن حلبة التفكي البلًغي والنقدي -لآخر

فترة تأصيلها وتقعيدها، فلم يكن ذلك لعقم  -فرسانَّا

إبداعهم أو لقعودهم عن المشاركة في مسار تاريخ 

الأدب العربي، بل جاء ذلك نتيجة عداء فلًسفة 

الإسلًم وفقهائه لهم...فطمسوا وجه هذا الإبداع 

م. 1984)محمود، "الأدبي الصادق الأصيل...

أشار إليه،  (. ولا يعنينا أيُّ جانب آخر مما149ص

هذا الإبداع الأدبي الصادق "وإنَّما نحن معنيّون بـ

حلبة التفكي البلًغي "، وهو ما لم تستشعره "الأصيل

، وهو ما نحاول إثبات صحته هنا، على "والنقدي

 (1)الرغم من أنَّ النقد المعاصر ماضٍ في ذلك الاتجاه

 – 116، 110 – 100م. ص1998)انظر، صادق، 

(.  وعلى الرغم ممَّا قد يُحتجَّ به من 167 – 156، 117

شعر أبي تمام والمعري وأضرابهما، فإنَّ هؤلاء حقّقوا 

مستوى متميّزًا من الإيقاع، على حين أنَّ شعر المتصوفة 

انفصل عن الشطحات والاستغراق في التأملًت، 

                                                 
انظر مثلًً، علًء هاشم مناف، الرؤية والحدث الإبداعي في   (1)

، 1الأدب الحديث )عمّان: دار الرضوان، ط

(؛ )جوزيبي 85-73م. ص2013هـ/1434

سكاتولين، ديوان ابن الفارض قراءات لنصه عبر 

 -هـ/ مايو 1423، ربيع  الأول 19خ، إبداع، صالتاري

(؛ نعمان أبوقرة، الخطاب 27-14م. ص2002يونية 

الأدبي ورهانات التأويل قراءات نصية تداولية حجاجية 

-267م. ص2012، 1)إربد: عالم الكتب الحديث، ط

284.) 
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فجاء صناعة مفتعلة، وإنَّما يتحقّق الإيقاع لديهم في 

بتهالات، والرقص مصحوبًا الأناشيد والأذكار والا

. وإنْ كنا لا نعدم شيئًا من هذا، كما في (1)بنقر الدفوف

قصيدة ابن الفارض نفسه )سائق الأظعان(، ومع هذا 

فهي أبعد ما تكون عن )الحلول( )الغيبوبة(، فهي 

غنائية لطبيعة الإيقاع )الرمل( نفسه، وفيها من 

ة الصناعة شيء كثي، مما يتفق مع صياغة التائي

 – 36م. ص 2013)سكاتولين، ديوان ابن الفارض، 

49.) 

وعلى كل حال، فأول ما يلفتنا في هذه القصيدة هو 

مطلعها، الذي اشتمل على أهم ركيزة في الشعر 

الصوفي أَلَا وهي )الحبّ الإلهي( ثم تتبعه المفهومات 

 الأخرى، فقوله:

ياا الحبا راحةم مقلتــي  َ  سقتني حُم

 ن الحسن جَلات  وكأسي محيا من ع  

فنحن أمام معنيين رئيسين يدوران حول كلمة 

)المحيا(، وهي لا تختلف عن مجانستها )محيا(، فكلتاهما 

تتضمنان معاني )الجذب والجذوة(...  كما نجد هذا 

التجانس اللفظي والمشابهة المعنوية في )الحب(، 

)الحسن(، مع التنبه إلى المعاني المجردة فيهما، وتتشكل 

 النهاية صورة ما هو معروف بحالة )السكر(، لنا في

                                                 
انظر، عن الإيقاع الشعري، محمد العياشي، نظرية إيقاع   (1)

م. 1967س: مط العصرية، الشعر العربي )تون

 (.105ص.

وقد بيّن أنَّه في حالة )حضور(؛ لأنَّه يستغرق الآن في 

د تجريد الألفاظ من معانيها  )المشاهدة(، وهو يؤكِّ

المتداولة، للتعبي عن إحساسات ذوقية خاصة؛ ولهذا، 

فهو لا يعبأ في البيت الثاني بالشراب، بل بـ)شرب 

ا ا ّ لديه، فإنَّه تلك الفرحة الداخلية الشراب(،  أمَّ لسرِّ

التي عبّر عنها بـ )انتشائي(، ويستمرّ في التجريد، وهنا 

د التجرد من الماديات وهو يسي في طريق  . "الفناء"يؤكِّ

وذلك، كي يبعد عن التصور، أي: علًقية واعية 

بالمادة؛ فالحدق كالأقداح، كما أنَّه ليس هناك شمول، 

 لنشوة، يقول:بل شمائل تصيب با

 ت أصحابي أنَّ شرب شرابهمـــفأوهم

ي في انتش ا
ا سُ   ظرةــائي بنــــــبه سُم

 وبالحدق استغنيت عن قـدَحي ومــن

 مّئلها لا من شمولي نشـــوتيــــــش

ــاءه دور  ــس(، فج ــه )الأن ــالات، لمّ ل ــك الح وإزاء تل

 )الصحو(، يقول:

 قفي حان سكري حان شكري لفتيـــة

 هرتيـــــــكتمم الهوى مع شبهم تَمَّ لي 

 ولما انقضى صحوي تقاضيت وصلها

 طها أقبض خشيةـــولم يغشني في بس

وبهذا شاهدنا إحدى الصور الصوفية التي طالما 

في  -عبّر فيها أصحابها عن حالاتهم المتكررة.  وهذه 

صورة فنية لشاعر في وضع إلهام ووحي  -الواقع

لإلهام والوحي شعري.  ولكنَّها تـنـزل مراتب عن ا
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الشعري، لتصبح عملية رياضية، ذهنية، تخيلية، كما 

 يمارسها اليوم رياضيّو )اليوغا(.

وإذا كان في الأبيات الأولى نوع من إحكام الصنعة، 

وفذلكة اللغة، فإنَّ الأبيات التي يصِف فيها قيامه أمام 

تفتقر إلى الِحسّ الشعري، -عزّ وجلّ -"حضرة الله"

ز قيمته، فلً نتبينَّ أنحن أمام رمز ويفقد فيها الرم

أم في موعظة دينية؟ -جلّ جلًله-لله  "أنثويّ "

ويكشف هذا التداخل بين الرمز والمفاهيم الدينية عن 

أعياء، لا في الشعر فحسب، بل في التصوّف نفسه؛ إذ 

يجب ألاَّ يَشغَل الصوفّي في خَلوته أيَّ عارض من 

ء والدموع،  ولكن العوارض الدنيوية، ومن بينها البكا

أبا حفص يريد أنْ يبلِّغنا أنَّه يتعذّب، ويتألّم في هوى 

)محبوبته(،  ولذلك، جاءنا بطوفان، نوح كناية عن 

غزارة دموعه، وبنيان إبراهيم، كناية عن عذاباته،  ثم 

هناك يعقوب وأيوب، ولسنا ندري، فلعلّ أبا حفص 

فربما كان  كان يريد شيئًا آخر يقوله غي تلك الكنايات،

يريد أنْ يقول: إنَّه إنْ لم يَـفُـق أولئك الأنبياء، فإنَّه يأتي 

فة. بل إنَّ  في صفّهم، وهي فكرة معروفة عند المتصوِّ

ذلك يبدو غي بعيد، فهاهو يجعل نفسه كموسى الذي 

 يكلِّمه الله في )طور سيناء(، يقول:

 وكان طو بالجبال بي ولو أن ما

كاتر سينا بها قبل التجلا    لدم

ولكن الفنّ بعيد  -إنَّه يمكن عَدّ ذلك نوعًا من الفنّ 

عن مثل هذه الأشعار، فهي قوالب منظومة، تحمل 

أفكارًا، ومن هنا، فلً يمكن تبرئة صاحبها من القول: 

إنَّه كان يقصد تلك المعاني التي ذهبت إليها 

سبحانه  -)الصوفية(؛ فـ)التجلّي(: ظهور أنوار الله

ف، وهذا يعني ممارسة صوفية، للم -وتعالى تصوِّ

فة ينتقلون  د ذلك أنَّ المتصوِّ واقتناع بمبادئهم،  وما يؤكِّ

، وهذا هو ما "الفناء"من مرحلة )التجلّي( إلى مرحلة 

 عبّر عنه بقوله:

 وما بين شوق واشتياق فنيت في

 ضرةـــــتولٍّ بحظرٍ أو تجلٍّ بح

ا، لقد أرجَع معجزات أولئك الأنبياء ضافة إ-حقًّ

إلى ذلك )التجلّي(  -إلى سليمان، وموسى، ويوسف

 و)الاتحاد(، فقال:

 بذلك علا الطوفان نوحٌ وقد نجا

 فينةـــبه من نجا من قومه في الس

إلى آخر الأمثلة التي يضربها ) ابن الفارض، 

 (.80-79م. ص1979هـ/1399

ق كلّ ذلك أنَّ ابن الفارض لا يقِلُّ ألبتة عماَّ  ويحقِّ

ابن عربي أو السهروردي أو غيهما،  أليستْ  ذهب إليه

هذه كلها هي أحوال الصوفية جمعاء؟ ألم يصل إلى حدّ 

)الفناء(، كما يذكر؟ وأليس ما يُظهِره سوى ذلك، فما 

هو إلا تظاهر بالتقوى وتقيّة خشية الأذى، وقد علمِ 

ح  بما آل إليه الحلًّج، وما وقع للسهروردي؟  لقد صرَّ

 ال:بما في نفسه، فق
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 أخالف ذا في لومه عن تمقىً كمّ

 ياةـــأحالف ذا في لومه عن تق

وعند هذه النقطة تزداد الهوُّة بين الفنّ واللًفن، 

ا حين ينتقل إلى  فالفنّ يظل في حالة توتّر مستمر، أمَّ

إيجاد رابطة بين الداخل والخارج، فهنا يستحيل الفنّ 

شاعر: إلى فلسفة، وقد قيل قديمًا عن أبي تماّم ال

 )نسمّيك فيلسوفًا، ولكن لا نسمّيك شاعرًا(.

وليس في الأبيات أيُّ شيء شعريّ يُلفِت النظر،    

فكلها تعبيات مجازية عن )أنثى(، واستخدام غي 

ا للغة غزلية، فقدتْ جاذبيتها بفعل التحكّم  موفَّق جدًّ

 العقلي فيها مثل قوله:

ح الت  بريح بي وأبادنيـــــــوقد برَّ

 ى الضنى مني خفيَّ حقيقتيوأبد

 وبعده:

 نعم وتباريح الصبابة إن عَدَت

ت دا با عم  علَّ من النَّعمّء في الحم

 وبعده:

 فلاحٍ وواشٍ ذاك يهذي لغ رة

 ضلالًا وذا بي ظلَّ يهذي لغيَرة

ثم تأتي أبيات حكمية، جافّة، لا تعكس تجربة  

نفسية، ولا هزة روحية، وإنَّما هي أصداء لنفس غي 

ة، وعقلية مضطربة، لم تتوقّد بلهيب الحياة سويّ 

 ومعاناتها، كقوله:

 

 وأين الصفا هيهات من عيش عاشق

فاتـــــــناة عـــوج  دْن بالمكاره حم

وتعقبها نصائح هروبية، جامدة، تكشف عن إنسان 

 عاجز عن مواجهة الحياة، مثل قوله:

 دواعي القيل والقال وانجم من
 وعاد 

معة عوادي دعاوٍ صدقها قصدم   سم

ثم نجد القصيدة تهوي مرارًا في تقريرية فاترة، 

ك القصيدة وتبعثرها، فتزيد من ملل القارئ  ق تفكُّ تعمِّ

 وسآمته، يقول:

با ما لي مذهب  وعن مذهبي في الحم

لاتيــوإن م  لتم يومًا عنه فارقت م 

 ولعل القصيدة حتى قوله:

بِّيك مذهبًا    وما احترتم حتى اخترت حم

يرتيــــــنْ لم تكفوَاحيرتي إ  ن فيك خ 

 ثم تبدأ المعاتبة بين الاثنين من قوله:

 فقالت هوى غيرى قصدتَ ودونه اقـ

يًّا عن سواء محجتيـــــــتص
 دت عَم 

 إلى قوله:

نىــــوعي    دك لي وعد وإنجازه مم

ـرم يَثْبمتـــــوليٌّ بغ  ير البمعد إن يم

كاكة والفتور الشيء ا لكثي، وفي هذه الأبيات من الرَّ

فلً حُرقة، ولا عذاب، ممن نسمعه حتى من متصنِّعي 

الهوى، ومتكلِّفي الغرام، أو ممَّن تذوب قلوبهم حُرقة 

 وحُبًّا بمن يعشقون، بل حتى عند المقلِّين المتشبِّبين.
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رمز )الأنثى( قد اختلط بالمفاهيم الدينية،  كانوإذا 

ارض فأحال القصيدة إلى موعظة واعتبار، فإنَّ ابن الف

لم ينجح حتى في رمزه ذاك؛ فلقد انفلت الرمز من بين 

له هذا  ل مباشرة إلى الذات الإلهية، وبتحوِّ يديه، ليتحوَّ

يدرك القارئ فتور وتراخٍ؛ لأنَّ الصورة البشرية 

لتْ إلى صورة إلهية، فيفتقد تعاطف القارئ،  تحوَّ

ويصبح استغباءً لفهمه وإدراكه، وذلك على افتراض 

ا أنَّ القار ا، لا يتنبّه إلى الرمز من بدايته، أمَّ ئ عاديّ جدًّ

إذا كان القارئ ممَّن يتنبّه إلى ذلك بدءًا، فإنَّه لا شك 

سينظر إلى الشعر كله على أساس أنَّه شعر منظومات 

دينية، وسيقول عن كل ذلك: هي ألفاظٌ متصوفة، 

 ومن تلك الأقوال التي لا ترقى إلى الشعرية قوله:

 اري واعتذاري لابسَ الـتم عذـــخلع

لع  تيــــــخلاعة مسرورًا بخَلعي وخم

 وخلعم عذاري فيك فرضي وإن أبى اقـ

 ةَ سنتيــــومي والخلاعـــــــترابَي ق

 ومي ما استعابوا تهتكيـــو بقـــوليس

 دوا ق لًى واستحسنوا فيك جفوتيـــفأب

إنَّنا بهذا التحليل لا نخرج )التائية(، )نموذجًا( من 

دب، فهي ككل النِّتاج الصوفي، نثرًا وشعرًا، يدخل الأ

في الأدب بوصفه قولًا تُعنى به الآن المناهج اللسانية، 

ولكن تركيزنا على قيمته الشعرية، حتى إنَّ كثيًا ممَّا هو 

مات الشعر.  معدود شعرًا يفتقر إلى كثي من مقوِّ

 

نا أمام معضلة في تحديد مفهوم الشعر؛  صحيح أنَّ

الإجماع على أنَّ أقوال أبي العتاهية شعر، وكذلك، لأنَّ 

أبو العلًء المعري شاعر، وهناك من رأى أبا تمام 

فيلسوفًا...  فإذن، فليكن قول المتصوفة شعرًا، ولاسيما 

أنَّ النقد المعاصر يدافع بشدة عنه بغض النظر عن 

المدرسة الأدبية التقليدية التي استبعدت الشعر 

تَرَ بأسًا في قول شعر الكتاب والعلماء الصوفي، بينما لم 

والنُّقاد، كما قُبلِتْ أشعارًا مفرطة في الغلوّ كأشعار ابن 

هانئ الأندلسي، بيد أنَّ هذا لا يمنع من طرح موقف 

 خاص تجاه هذا الشعر.

وها نحن نتبيّن هنا أنَّ هذا الشعر الصوفي برمته لم    

لفيض(، أو أنَّه يكن نابعًا من الإلهام، أو كما يُـدعى )ا

)بلعلي،  "كان غالبًا ما يتمّ في حالات الوجد"

(. أو ما يُذكر 47، 40، 33م.  ص2010هـ/1431

أنَّه لم يكن نظمها على حد نظم الشعراء "عنه من 

أشعارهم، بل كان يحصل له جذبات يغيب فيها عن 

حواسه الأيام، نحو الأسبوع والعشرة، فإذا أفاق، أملى 

ا من الثلًثين والأربعين والخمسين بيتًا، ما فتح الله منه

)سكاتولين، ديوان  "ثم يَدَعُ حتى يعاوده ذلك الحال

 (.15 – 14م. ص 2013ابن الفارض، 

وباختصار، فغاية ما يصل إليه هذا الشعر الشرح 

للأفكار، فبدلًا من أنْ يجذب القارئ يشعره بالملل 

 والإحباط. 
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اله عن الخيال لقد فقد الشعر الصوفي زخمه بانفص 

الطبيعي، أيْ: ذهابه إلى تأويل ما يخصّ )الأنثى(، 

)الحبّ الإلهي(، وما يشتمل عليه من حديث النفس 

و)الخمرة(، مرتبطًا بالذات الإلهية، وليس بالبشرية، إنَّه 

تهويم يفتقر إلى التركيز، أي: انقطاع التفاعل مع 

المتلقي، وهو ما لا يعني القارئ، وهذا واضح من 

  .(1)تباعهم الرمز العذريا

إنَّ العوالم الصوفية بانفصالها عن التفكي الجمعي 

نا  للمتلقين حـتّـمت بُعدها عنه، ويتأسّس على هذا أنَّ

لا نتعامل مع لغة سريالية، لغة )الشطح الصوفي(، 

، وإنَّما نتعامل مع لغة مصطنعة، (2)فهذا مجرّد ادعاء

هة؛ لتحقيق أهداف صوفية، ولنا أن نستنتج هذا  موجَّ

                                                 
علي أحمد سعيد، أدونيس، الصوفية والسريالية )بيوت:   (1)

م.(، وانظر عن شعر  أدونيس 1992، 1دار الساقي، ط

الصوفي، غالية خوجة، أسرار البياض الشعري )دمشق: 

، 100-86م.( ص2009اتحاد الكتاب العرب، 

؛  كاظم جواد، أدونيس منتحلًً 146،144،172

، 95-92م.( = =ص1993القاهرة: مكتبة مدبولي، )

عبد القادر فيدوح، أيقونة شعر وبشكل عام، انظر، 

)مايو،  1، ع1الفيلوصوفيا، سمات، البحرين، م

 .100 - 60 ص  (.م2013

، 344-342، 339بلعلي، تحليل الخطاب الصوفي، ص  (2)

. وقارن هنا تائية ابن عربي، 78. 56-55وانظر، ص 

، بتائية النميي؛ أبو الفرج 34 -32ربي،  صديوان ابن ع

  6م.( ج.1956الأصفهاني، الأغاني )بيوت: دار الثقافة، 

 .192-182ص.

هل هذا يعني أنَّ المتصوفة "فيما أبدته بلعلي حين تقول:

لم يكن لهم وعي لغويّ ممركز في كتابة الشعر؟ حيث 

كان الصوفي يدور بين الأشكال والأغراض الشعري 

بحثًا عن مادّته؛ لينتزع منها دون عناء طرائقها في 

التعبي، ولم يعد الحديث سوى عن عملية استبدالية 

قوم بها القارئ فيستحضر السياق الخارجي؛ لتعيين ي

 )بلعلي، "الموضوع الصوفي في نص الغزل أو الخمرة

(. وهذا على النقيض 337م. ص2010هـ/1431

تمامًا ممَّا يذكره عادل محمود بدر في فهم )الشطحات 

رًا بأدونيس: إذا كانت التجربة  "الصوفية(، ومتأثِّ

 "التعبيعنها يأتي  الصوفية هي تجربة الكشف، فإنَّ 

بلغة تجيء فيضًا أو إملًءً أو شطحًا، في غياب الرقابة 

العقلية غيابًا شبه كامل، وتتجلى فيه التجربة أحيانًا في 

عبارات وألفاظ يسميها الذين ينظرون إليها من 

ا تجربة تتخطى  الخارج... بالمروق والشعوذة، إنََّّ

لمادة والروح، الجزئي إلى الكلي متخطية في ذلك ثنائية ا

الظاهر والباطن، نحو الوحدة حيث يتحد الإشراق 

بالعمل، والانخطاف بالممارسة الحية... وتذوب الأنا 

ل الإنسان إلى حركة من  واللً أنا في حركة وجدانية تحوِّ

استبطان الوجود والتماهي مع أسراره... ومن هنا تبدو 

ا كلًم الصوفية أبعد من أدبية الكلًم، تبدو كأنََّّ  الكتابة

ا انتظار لغي  يقبض على ما وراء الطبيعة...كأنََّّ

المنتظر... كل شيء فيها يبدو رمزًا أو حلمًا أو 

، وانظر، 65-64م. ص2010)بدر، "إيماءً...
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-142؛ أدونيس، ص101، 83-80، 79، 71ص

 (.32-15م. ص 213؛ سليطين، 143

وعلى حين يقول أمين يوسف عودة، مسايرة 

وفي تصوير النحول والهزال "ليوسف اليوسف: 

والضنى من شدة الحب والوجد بالمحبوب، أبدع 

الشاعر الصوفي أيّما إبداع، في تمثل هذه الصورة 

)عودة، "واستلهامها من شعر الغزل العذري

ويقول في موضع (، 191ص م.2008هـ/1428

ابن الفارض في شعر حقيقة الأديان، يتراجع "آخر: 

عهدناه في قصائده ذات الطابع  مستواه الفني قليلًً عماَّ 

م. 2008هـ/1428)عودة، "الغزلي أو الخمري

في سياق هذه "(. وفي الوقت نفسه يقول: 223ص

التصورات لوحدة الوجود، يأتي ابن الفارض الذي 

تشربها بروح الشاعر الصوفي، وعبرَّ عنها بمصطلح 

وحدة الشهود، تعبيًا يُعدُّ من أرقى ألوان الشعر 

 هـ/1428)عودة، "الناحية الفنيةالصوفي من 

(.  إذن، 213 -211. وانظر، ص232م. ص2008

هنا )وحدة الوجود(، وهنا أيضًا )وحدة الشهود(، 

فالثانية تعبي عن الأولى فقط، ولكن هل تحقّـق قصيدة 

( بيت، أدنى 800بهذه التراكيب، فيما يصل إلى )

مستوى من مستويات الشاعرية؟ )الخروصي، 

 م.(.2011

وهل يحقّق هذا التريّث لنظم هذا المجموعِ الكبيِ 

التوتّرَ المطلوبَ في الشعر؟ وهل نكتفي بالاعتماد على 

)العرفان( لتوصيل )الشفرة( الشعرية؟ إنَّنا نستطيع 

ا فنيًّا، فلً! كما نستطيع أنْ  إنشائيًّا أنْ نزعم كل ذلك، أمَّ

ندرسه على أنَّه )خطاب(، ولكنَّه ليس خطاب شعر! 

إنَّ الخطاب الأدبي  "فعلى سبيل المثال يقول علي الشبعان:

لا يكترث كثيًا بتحقيق التواصل البلًغي بقدر انشغاله 

بإحداث قيِم التأثي الجمالي في ذات المتقبِّل عبر خلق نوع 

من التفاعل خصيب بين النصّ المنشَد أو المقروء وبين من 

ن ابن عربي قارئ ديوا"، وبعده مباشرة يقول: "يتلقّاه

ليس قارئ المؤسسة الأدبية في عصره بل قارئًا تصنعه 

تعاليم القطب وتقود ذهنه مناخاته المبنية على الوجد 

والشطح والكشف التي بها ينبني الخطاب الصوفي انبناءً 

مخصوصًا وينتظم وفقًا لها القول انتظامًا منفردًا لا تنفكّ 

بيعيًّا لتلك شفراته إلاَّ عبر قوانين تكون إفرازًا ط

التشكيلًت الخطابية التي استند إليها المريد زمن القول 

ولحظة التجلي، ولما كانت الغاية لدى ابن عربي وغيه من 

المتصوفة الذين اصطبغتْ أفكارهم بمبادئ فلسفية 

، وانظر، 70-69م. ص2008)الشبعان، "مجردة...

ا )قيِم التاثي22ص  (. وهذان طريقان لا يلتقيان، فإمَّ

ا  تعاليم القطب وتقود ذهنه مناخاته(، )الجمالي(، وإمَّ

وهذا ليس قاصًرا على شعر هذا أو ذاك من المتصوفة، بل 

يشملهم جميعًا دون استثناء، على عكس ما يقدمه رضوان 

م.( حتى الحلًج، نقيضًا لما 2007الوهابي )الوهابي، 

تطرحه أماني داوود )داوود، الأسلوبية والصوفية، 

 .م.(2011
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نوع من المنظومات،  ومن ثَمَّ تكون النتيجة، أنَّ هذا

كمنظومات النحو، والفقه، والعروض... وإذا كانت 

المنظومات الأولى جافّة مربكِة، فإنَّ هذه المنظومات 

دت من الموازنات العقلية، لتنقل أفكارها من غي  تجرَّ

صنعة، وبلً ضابط، وفي استرسال يعبّر عن تلك 

لرغم من الادعاء بـ )الكشف(، على ا ،الأفكار

و)التجلي( و)الاتحاد( و)الحلول(.... وليكن هذا في 

ى )الشعر(، بما يحمل من تلك  النثر، أو في مسمَّ

الأفكار، غي أنَّ كل ذلك ليس شعرًا، وإنْ جاء 

 مسبوكًا في أُطُر الشعر فقط.

 

 أفكار صوفية

 الحلول/ الاتحاد 

 يقول: 

 ياًــــن ثَمَّ باقوى ما لم يكـــنى الهــفأف

 ا من صفات بينـــنا فاضمحلاــتـهن

 يت ما ألفيتم عــــني صادرًاــــفألف

 إليَّ ومناي واردًا بــمــــــــــزيدتـي

 اهدت نفسي بالصفات التي بهاـــوش

جَّ   بتَ عني في شهودي وحجـتيـــتَحَ

 الةــــــــوإني التي أحبــبــتها لا مح

 علَّ محيـلتـيسـي ـــــانت لها نفــوك

 وبعد ذلك:

 ة واحدـــت أنا في الحقيقــــتحقق

 وأثبتا صحو الجمع محو التشـتت

 ثم يقول:

 ن فيا فانيـاًـــلم تهوني ما لم تكـــــف

 ولم تَـفنَ ما لا تجتلـي فيك صورتـي

فهذه الآراء الواضحة كل الوضوح في نظرية 

)الحلول( لا يدحضها ما قد يُفهم من رفضه لتلك 

 نظرية بعد ذلك، في قوله:ال

لت عن قولي أنا هي أو أقل  متى ح 

 لَّتـــل أنها فيَّ حَ ـــا لمثـــوحاش

ه على  فالبيت )حلولي( خالص، وقد أراد أنْ يُموِّ

ا عند  القرّاء بغي ذلك عند القراءة الأولى للبيت، أمَّ

 الإمعان فيه، فقراءته تبدو كالآتي: 

لت عن قولي أنا هي أو أق  لمتى ح 

 ]أيْ: أو أقول غي ذلك[

 ا لمثل، إنها فيَّ حَلَّتـــــوحاش

فعبارة )وحاشا لمثلي( تعني: وحاشا لمثلي أنْ يقول 

غي ذلك، وقد جاء توهّم رفضه فكره )الحلول( من 

ا كسرها، فيؤدِّي المعنى المطلوب من  (، أمَّ فتح همزة )إنَّ

البيت كله، وهو ما يتفق مع الأبيات السابقة، وفي 

 البيت الآتي:

 ن أتما الرؤيتين إشارةـــــولي م

ه عن رأي الحلول عقيدتـي  تـنـزا

ولي من "ظاهر وباطن على حدّ تعبيهم، فقوله: 

أتمّ الرؤيتين )إشارة إلى أنَّه لا يختار(، )أتمّ الرؤيتين(، 

 فالأولى:
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حَيَّــة وافى الأم  ين نبيَّنــاـــــوها دم

ةورته في بدء وَحي النبـــــبص  ــوَّ

لْ لي كان دمحياة إذا بداــأجب  ريل قم

 دى في هيئة بشريةــــــلمهديِّ اله

 مه عن حاضريه رمزيةـــوفي عل

ريةــــــــبمّهيا   ة المرئي من غير م 

 ى إليـهــــا يوحـــــًيـرى ملك

------------------ 

ادعى "وقد قيل عن قوله: )ولي من أتمّ الرؤيتين(: 

دَّ به ويتجلّى من غي فيه أنَّ الله يتّح

(. 176م، ص1953هـ/1372)البقاعي،"حلول

ا ابن  وهكذا، فالرسول  يأتيه ملك من الله تعالى، أمَّ

 الفارض فيقول:

 غيره   -----------------

 بــةـــيرى رجلًا يرعى لـديه بصح

د مع الله، متّحِد به، فهو هو، أو كما قال:  إنَّه متوحِّ

 الناس بقوله: )أنا هي(.  إنَّه يستغلّ 

------------------- 

ـــــة ناـ  ولم أعد عن حكمي كتابٍ وسم

. 83-83م، ص ص1953هـ/1372)البقاعي،  

وانظر، الحاشية التي كتبها عبدالرحمن الوكيل في تينك 

ك بالكتاب  الصفحتين(، وكأنَّه يقول: إنَّ متمسِّ

والسنة، والواقع أنَّ ما يشي إليه هو أنَّ )اللبس( ذكر 

في القرآن الكريم، ولا يُفهَم من )اللبس( أيُّ معنى 

آخر غي )التوحد( و)الاتحاد( فـ )الوحدة(، وبهذا 

تكون طريقة ابن الفارض هي طريقة ابن عربي، من 

ناحية تشويه المعنى ونقل الألفاظ عن غي ما وُضعت 

له بطريقة )التأويل(، ومن هنا، فلكي نحلّ هذا 

إلى ابن عربي في )فصوصه(، الغموض، علينا أنْ نرجع 

لنجد شعرًا له مطابقًِا في المفاهيم لما جاء به ابن 

 الفارض، يقول ابن عربي:

 فإن قلت بالتنـزيه كنت مقياــدًا 

دا  وإن قلت بالتشبيه كنت محدِّ

 وبعده:

 فمّ أنت هو بل أنت هو وتراه في

 رحًا ومقيـــداــعين الأمور مس

 ، وانظر،70)ابن عربي، د. ت. ص 

 (.78-77م. ص1953هـ/1372البقاعي،

وإذا كانت القصيدة تطفح بـ )الاتحاد( أو)الوحدة( 

المستترة خلف عبارات )الاتحاد(، فإنَّ هذا البيت يدلُّ 

 على ما يريد قوله:

 اذي حبَّــهــا لاتحادناـــأفاتخ

ت  نوادر عن عاد المحبين شَـذَّ

ا أنْ يأتي الشذوذ في )حبه(، فهو الخروج عن  أمَّ

الناموس الطبيعي للعلًقة بين الإنسان وربّه، أو 

العلًقة بين المتحابين من البشر، ليصبح )الناسوت(، 

ق  و)اللًهوت( في الديانة المسيحية، وبعد كل هذا نتحقَّ

 من صدق قوله:
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 اني أجمهــاــــلواتي بالمعـــلها ص

ا لَي صـــوأش  لَّتــــهد فيها أنهَّ

 إلى لٍّ واحد ساجدــــكلانا مص

 جدةــــحقيقته بالجمع في كل س

 وما كان لي صلىا سواي ولم تكن 

 ةـصلاتي لغيري في أداء كل ركع

أنْ يصرخ بينه وبين نفسه، -بعد ذلك-ولا عجب

ا عن آرائه، فيقول: ً  معبرِّ

 إلى كم أواخي سترها قد هتكتـــه

 د بيعتيـوحل أَواخي الحب فيعق

لى اتهام ابن إ"وبعد هذا، ألم يكن الحقّ مع من ذهب 

؟ مهما حاولنا التسويغ "الفارض بالحلول والاتحاد

لذلك، كما تعبّر عنه بلعلي؟ )بلعلي، 

وانظر، عن الحلول    .340م. ص2010هـ/1431

(.  ثم 83-79م. ص2010الفناء والاتحاد حسان،

الفرار من هذا إلى القول: إنَّ ابن الفارض من القائلين 

)الخروصي، "وجودبوحدة الشهود وهي غي وحدة ال"

 (.36، وقارنه بـ ص.27م. حاشية ص.2011

 الولاية

 يقول:  

 خضتمه وقف الأملى ودونك بحرًا

ـرمتي  بساحله صونًا لموضع حم

خضنا "وهو بهذا يشي إلى قول أبي يزيد البسِطامي: 

سُل على ساحله ، وهذا يعني أنَّ "بحرًا، وقف الرُّ

سُل؛ لأنَّ  سُل يأخذون  الأولياء أعلى منزلة من الرُّ الرُّ

ا هم فلً وساطة بينهم وبينه  عزّ -عن الله بواسطة، أمَّ

، بل يتّصلون به مباشرة؛ ولهذا، فهو يرى نفسه -وجلّ 

 وليًّا من الأولياء، فيقول:

 فؤادي ولاها صاح صاحي الفؤاد في   

 ولاية أمري داخل تحت إمرتي

د مفهوم الولاية عند الصوفيين، ويدعو لها،  ويؤكِّ

 ل:فيقو

 وحزنًا من ميراث أرفع عارف 

ه إيث ــةــــــغدا همُّ  ار تأثير هما

ا من ناحية مراتب )الولاية(، فهو )قطبها(  أمَّ

 الأوحد:

 ولا قمطب قبل عن ثلاث خلفته

 ة الأوتاد عن بدليةـــــــوقطبي

 ني بدا في الذرا في الولا وليـــفع

تـــدي الجمــل بان ثَ   ع منيَ دَرَّ

رش )القطبية( وينفرد به، وإذ يزعم وإذ يعتلي ع 

لنفسه )الولاية( التي تفوق النبوة، فهو لا يبالي، إذن، 

سُل:  أنْ يقول عن الرُّ

 

 ان داعيًاـم إلا وقد كــــوما منه

 يةـــــه للحقا عن تبعــــبه قوم

 اــــهم نبيا ومن دعــفعالمنا من

 ليةـــــــإلى الحقا منا قام بالرس
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 تنا الأحُدي منـــوعارفنا في وق

 هم آخذ بالعزيمةـأمولي العزم من

 وما كان منهم معجز صار بعده

 يفةـــــكرامة صديق له أو خل

فهم أنبياء زمانَّم ورسُله، إذ الرسُل السابقون كانوا 

لأقوامهم فقط، وإذا كان للأنبياء والرسُل معجزات، 

فلهم كرامات، ولابدّ أن نتنبه إلى أنَّ المعجزة حدث 

الله تعالى مع وجود النبيّ المرسَل بعد تكليفه أوجده 

ا هم في )وقتهم الأحمدي(، فقد  بالقيام بالدعوة إليه، أمَّ

م -سبحانه وتعالى-جاءتْهم كرامات من الله ؛ لأنََّّ

 مهتدون وهادون في الوقت نفسه.

وبعد أنْ تحقّقت له )الولاية( و)قطبيّتها( راح   

 يبلِّغنا طريقته، فيقول:

دْ منحتك علمًّ  د كشفه فـر    إن تمر 

 سبيلَ واشرع في اتباع شريعتي

 فمنبع صدىً من شراب نقيعه

 لديا فدعني من سُابٍ بقيعة

 كما يقول:

 فلا تَعْشَ عن آثار سيري واخش غين

 تيـــــإيثار غيري واغشَ عين طريق

ا كيف يقنعنا بصدق )ولايته( و)قطبيته(، فهو  أمَّ

 أنَّه:

 يدقا عنل علم ـــفثمَّ راء النق

 مدارك غايات العقول السليمة

 ه مني وعني أخذتهـــــــــتلقَيت

ت  ونفسَي كانت من عطائيَ مــدا

 إنَّه نتيجة )الاتحاد(، أو )التوحد(، أو )الوحدة(.   

 الإنسان الكامل

لعلّ أمر )الولاية( أو )القطبية( ينقلنا إلى ما يُعرَف 

خاتم  مد عندهم بـ )الحقيقة المحمدية(، فإذا كان مح

الرّسُل والأنبياء، فإنَّ هذا المبدأ يتعارض مع من يفوق 

سُل والأنبياء، وحتى يجد الصوفية مَخرَجًا لقولهم بـ  الرُّ

)الولاية( وغيها، قالوا بـ )الحقيقة المحمدية(، أيْ: أنَّ 

كان أول )التعينات الوجودية( التي فاضت  محمدًا 

قد ظهرت هذه عن أنوار الخالق سبحانه وتعالى، و

الحقيقة في أولئك الأنبياء، ثم حلت في الأولياء بعد 

انقطاع النبوّة، وهم بذلك يقولون بـ )الإنسان 

الكامل(، وإنَّ التدقيق في هذا المفهوم وربطه بمفهوم 

)الحلول( يؤدِّي إلى القول بـ )وحدة الوجود(، وهذا 

 في"هو ما نادى به ابن عربي في مؤلفاته، فقال:  الرأي

 -لمَّا شاء الحقّ ": "نصّ حكمة إلهية في كلمة آدمية

من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها  -سبحانه

الإحصاء أن يرى أعيانَّا، وإنْ شئتَ قلتَ: أنْ يرى 

عينه، في كونٍ جامع يحصر الأمر كله لكونه متّصفًا 

بالوجود، ويظهر به سّره إليه، فإنَّ رؤية الشيء نفسه 

رؤيته نفسَه في أمر آخر يكون له  بنفسه ما هي مثل

كالمرآة؛ فإنَّه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل 

المنظور فيه ممَّا لم يكن يظهر له من غي وجود هذا المحل 
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فما صحّت الخلًفة إلاَّ ". ثم يقول: "ولا تجليه له...

للإنسان الكامل، فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق 

ته الباطنة على صورته العالم صوّره، وأنشأ صور

، وانظر عن 55، 49-8)ابن عربي، د. ت. ص"تعالى

 (. 67-63م. ص. 1976)الإنسان الكامل(، بدوي،  

ولقد كان لهذه الفكرة تأثي كبي على ابن الفارض، 

 فنقلها بحذافيها، فقال:

 ني كي أرىـــــوانظر في المرآة حس

 يـــهودي طلعتـجمال وجودي في ش

فًافإن فمهت باسم  ي اصغ  نحوي تشوا

تــإلى مس  معي ذكري بنطقي وانصم

ق بالأحش ي عساي أنـــوألص   اء كفا

 ا في وضعها عند صحوتيـــــأعانقه

وفي شخصه يتحقّق )الإنسان الكامل(، بعد أنْ لا 

يرى في المرآة إلاَّ صورته؛ لأنَّ المرآة هي التي تكشف له 

له  تلك الحقيقة؛ ولأنَّه في وقت )التجلي( تظهر

 )صورته الباطنة( التي هي )على صورته تعالى(، يقول:

لا مرآة ذاتي من صداــــــوكن  تم ج 

 دقت بأشعتيــــــصفاتي ومني أح

 هدتمني إياي إذ لا سواي فيـــــوأش

 ود فيقضي بزحُةــــهودي موجــش

 ريـواسمعثني في ذكرى اسمي ذاك

سا أصغت وأسمت
 ونفسي ينفي الح 

 

 زام جوارحيـــــــتوعانقتمني لا بال

 نقت هويتيـــالــــجوانح لكن اعت

 دتني روحي وروحم تنفسي ـــوأوج

 ر أنفاس العبير المفتَّتـــــــــيعط

ه سا كل منزا
 وعن شرك وصف الح 

دت ذاتي نمــزهتيــــوفي وق  د وحِّ

وفاق مادحى ـــــوم  دح صفاتي بي يم

 دي ومدحي بالصفات مذمتيـلحم
 

الأحد(، ولن يكون هنا مجال إذن، هو )الواحد 

دت(، إنَّه  لافتراض غي هذا، فهو في )تجلّيه( قد )وحِّ

انعكاس الباطن على الظاهر، ولم يكن إلاَّ واضحًا في 

رأيه، فضمي المتكلم الفاعل والمفعول به هما لشخص 

واحد، فالحق ما هو إلاَّ فكرة وهمية، وإنَّ الواقع 

كان ابن عربي قد  الملموس هو )اعتنقت هويتي(، وإذا

جعل في آدم صورته الباطنة، وأنَّ )الإنسان الكامل( 

هو صاحب الخلًفة، ولذلك اختصها أبو حفص 

لنفسه، فإنَّ فكرة الله الوهمية عندهم تجد سندها 

بالاستدلال بالمرآة، ونحن نسمع رأيًا ربما يوصف بأنَّه 

 إلحادي في هذه الأبيات:

    وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى

 لةــــراء الصقيــــــبغير مراء في الم

 ت ناظر  ــــيرك فيها لاح أم أنــــأغ

 ك بها عن انعكاس الأشعةــــــإلي
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 وأصغ لرجع الصوت عند انقطاعه

 يدةـــــإليك بأكناف القصور المش

 واك أمــأهل كان من ناجاك ثم س

ت  سمعت خطابًا عن صداك المصوِّ

هي عين الأبيات -قةفي الحقي-إنَّ هذه الأبيات

السابقة، فهو هناك لم يرَ إلاَّ نفسه، وهو هنا يؤكد لغيه 

أنَّ الحقيقة هي أنَّه لا موجود سوى )الإنسان الكامل(؛ 

 ولذلك يقرر مجمل فكره:

 وما هي إلاَّ النفس عند انشغالها

 ريةــــــبعالمها عن مظهر البش

، فإذن، لا شيء سوى صورة الإنسان لذاته في المرآة

وإذن، هو صورة آدم الأولى، وإنَّه )الولي( وإنَّه 

 )القطب(، والكل ساجد له:

 وفيا شهدت الساجدين لمظهري

 فحقاقت إني كنت آدم سجدتي

ين في  وعاينت روحانياة الأرض 

ياين أكفاء س  جدتيــملائك علا

وهذا يعني: ها أنا ذا تحقّقت أنيَّ آدم، كما ظهر لي 

 دون لي.  فأين الله، إذن؟!!!عيانًا، أنَّ الملًئكة يسج

عن الوجود، وحلّت محله  -تعالى -وإذا غاب الله 

فكرة )الإنسان الكامل(، وبعد أنْ رأينا ابن الفارض 

تلميذًا وفيًّا لأستاذه ابن عربي، فإنَّه ليس من الغريب 

ل الله إلى )أنثى(، وأنْ لا  -جلّ جلًله -أيضًا أنَّ يتحوَّ

يادة تلك الفكرة عن يكون هناك مجال للشك في س

اشتقّ الله من ")الإنسان الكامل(، يقول ابن عربي: 

الإنسان شخصًا على صورته، سمّاه امرأة، فظهرتْ 

بصورته، فحنّ إليها حنين الشيء إلى نفسه، وحنتّْ إليه 

 (.216)ابن عربي، د. ت. ص."حنين الشيء إلى وطنه

د هذه العبارة أزليةَ الإنسان وعدميته،     فما في وتؤكِّ

الوجود غي )الرجل( و)الأنثى(، فهما )صورة الله( 

الباطنة، وهي الحقيقة الأولى التي يدركها العقل، 

من عرف "حسبما فهِم ابن عربي من الحديث الشريف: 

ڀ  چ  :، وكما فهِم من الآية الكريمة"نفسه، عرف ربَّه

فالله تعالى يقول:   سورة النساء،  1آية رقم  چڀ    ڀ  

الحقَّ في المرأة كان شهودًا في منفعل،   شاهد الرجلإذا "

 -من حيث ظهور المرأة عنه -وإذا شاهد في نفسه

شاهد في فاعل، وإذا شاهد في نفسه من غي استحضار 

ن عنه، كان شهوده في منفعل عن الحقّ  صورة ما تكوَّ

بلً واسطة؛ فشهوده للحقّ في المرأة أتمّ وأكمل؛ لأنَّه 

حيث هو فاعل منفعل، ومن نفسه، يشاهد الحقّ من 

)ابن عربي، د. ت. "من حيث هو منفعل خاصة

 (.217ص

في -سبحانه-والقضية بعدُ واضحة، فإذا جعل الله 

صورة )الأنثى(، وجعل )الرجل( صورة الله، يستحيل 

الوجود كله إلى تعيّنات، وتصبح السيادة للإنسان 

وحده،   وعند ابن الفارض تطفو الفكرة نفسها من 

 غي ملًبسة أو تحوير، فهو يقول:
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 بدت باحتجاب واختفت بمظاهـــر

يغَ التـــلوين في ك  ل بـــرزةـــعلى ص 

 أة الأولى تراءت لآدمـــــــفـفي النش

ا قـبـــل حكـــم الأمومة ـوا  بمظهر حم

 مّ يكون بها أبـــــــــًاــــــفهام بها كي

 ر بالزوجـيـــن حكــم النبـوةـــويظه

 با المظاهر بعضهـــــــابتداءً حوكان 

 البعـض ولا ضدٌّ يصدا بـبـغــضــــة

ح  ت تبدو وتخفى لع ـــــــلةــــوما بر 

 ب الأوقات في كل حــقبةــــعلى حس

 اق في كل مظهرــــوتـــــــظهر للعش

 ن بديعةــــــمن اللبس في أشكال حس

 رة لمبنى وأخرى بمـثـيـنـــــةـــــففي م

ـ توآونة تم ة عــــــــــزَّ  ــدعى بعَــزا

ـــــــنَّ غيرها وما  ولسن سواها ولا كم

 ريكةــــــــــــإن لها في حسنها من ش

 ـــــحاد بحسنهاكذاك بحكــــم الاتـ

 زَيَّتـــيرها وتــــكمّ لي بـــــدت في غ

 ل صَبا مـتـيَّـــــمـــبــدوت لها في ك

 ــةـنـه وبـأيــــــــــبـأي بـديــع حس

فليس هنا إلاَّ )هو( و)هي(، وإذا ظهر لنا التعبي بـ 

على  –)الأنثى( رمزًا للذات الإلهية، فإنَّ هذا الرمز 

ليس رمزًا إلاَّ للوجود المطلق  -ضوء نظرية ابن عربي

على يد هؤلاء إلى أنَّ  -تعالى -الذي استحال فيه الله

الإنسان نفسه هو أصل الكون، وما عداه وهم 

ح مفهوماتنا وسراب، و من هذا المطلق، علينا أن نصحِّ

جلّ  -حول القول برمزية )الأنثى(، بكونَّا ترمز إلى الله

إذ هي في الواقع لا ترمز إلاَّ إلى الوجود نفسه،  -شأنه

كما تجدر الإشارة إلى أنَّه لا توجد فلسفة وراء هذه 

الأفكار، فهي أفكار انفعالية، تعبيية، سطحية، 

ل معاني آيات من القرآن الكريم بما سريعة، في تأوي

يتوافق مع أهوائهم وتخيلًّتهم، ولم يأتِ أصحابها 

م  بجديد عماَّ عند من سبقهم من الدهريين، إلاَّ أنََّّ

جعلوا لتفكيهم ارتباطًا غيبيًّا، فاستحالت مقولاتهم 

في كثي من الأحيان إلى إثارة للسخرية، خاصة وقد 

 مزجوها بالشعر.

ل الرؤية الوجودية لمذهب ابن وحتى تكم   

د ما يذهب إليه من الدعوة إلى  الفارض، فإنَّه يؤكِّ

)وحدة الوجود( المتمثِّلة في )وحدة الديانات(، فالكل 

لأنَّ الكلّ في الحقيقة لا يعبد إلاَّ  -متّجه إلى عبادة الله

 يقول: -نفسه

 فبي مجلس الأذكار سمع مطالع 

ر عين طلـــــي  ـعةولي حانة الخمّا

كمًّ سوى يدي ناــار حم  ما عقَدَ الزُّ

 وإنْ حَلَّ بالإقـرار بي فهي حلَّـت

 جدــــوإنْ نارَ بالتنزيل محرابم مس

 فمّ بارَ بالإنجـيـل هيكل بـيـعــــة
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 وأســفار تـوراة الكلـيـم لقومــه  

 ةــــيناجي بها الأحبـار في كل ليل

 اكفـوإن خَرا للأحجار في البمدِّ ع

 ةـــــه للإنـكار بالعصبيـفلا وج

 ثم يقول:

 وإن عبدَ النارَ المجوسم وما انطفت

جَّ 
 ةـــكمّ جاء في الأخبـار في ألف ح 

هم  فمّ قصـدوا غيري وإن كان قصدم

 روا عقدَ نياــةـــــسواي وإن لم يظه

-126م. ص.1953هـ./1372)البقاعي،

127.) 

ولا سبيل إلى تقصي كل صوفية التائية،  

 ففيها أبيات تحكي )الكشف(، كقوله: وشاعريتها،

ها ــــــــرِّ
 وثما أمور تـما لي كشف س 

ـــت  بصحر مضيق عن سواي تغطّـَ

 وفيها )المعراج(، يقول:

اها إلى حيث لا إلــومَ   ـــىن أنا إيا

 عرجـت وعطارت الوجودَ برجعة

 وفيها الحديث عن )الخضر(، يقول:

 قتلتم غلامَ النفس بين إقامــــــتي

 ـيـجدار لإحكامي وخرق سفينتالـ

وفيها، وفيها الكثي، فهي قصيدة بالغة الطول، 

 حشاها صاحبها بكل ثقافته الصوفية ومعارفه فيها.

 

 الخلاصة

ونحن بصدد التركيز على شعرية التائية وشاعريتها، 

أيْ: مطلبنا في الأساس هو الفنّ والجمال الأدبي، 

، ولن نقبل لن نجده في كل ما مضى -بالتأكيد -وهذا

 أنْ يكون منه مثل قوله:

ـين بلفـظــةـــــفأتلو عل  وم العالَم ـ

 لو علَّ العالميََن بلحظةــــــــوأج

 وأسمع أصوات الدعاة وسائر اللغـ

 ت دون مقدار لمحةـــــــــات بوق

  ر ما قد عَزَّ للبمعد حَُلهــــــوأحض

 دا طرفي إليَّ بغمضةــــــــَولم يَرت

رف ماـــَوأَنش نان وعم   ق أرواح الج 

 افح أذيالَ الرياح بنسمةـــــــيص

ض الآفاق نحوي بخطرة  وأستعر 

 ع الطِّباق بخطوةـــــوأخترق السب

 باحم من لم تبق فيهم بقياةــــــــوأش

 عي كالأرواح حَفَّت فخَفاتــــلجم

 فمن قال أو من طال أو صال في الهوا

 دادي له برقيعةــــــــــــيمت بإم

 ار في الهواــوما سار فوق الماء أو ط

تيــــــــأو  اقت  حمَ النيران إلا بهما

 ه برقيقةـــــــــــوعنيَ من أمددت

ف عن مجم  ةـــــوعه في دقيقــتصرا
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 ة أو دون ذلك عن تلاعــاـــوفي س

 بمجموعه جمعي تلا ألف ختمة
 

تلك كلها بعض ادّعاته بيد أنَّ الادعاء أو تأزّم 

أو  -جلّ شأنه -يبدو لنا حين يكون هو الله الانفصام

هو المسيح ابن مريم، يحيي الموتى، وهو ادعاء لم يدّعه 

، غي أنَّ ، وكانتْ هي معجزة عيسى حتى محمد 

أعلى شأنًا من كرامة  -كما ذكر -)كرامة( الأولياء

 الأنبياء، فهذا هو يزعم:

 ومني لو قامت بميت لطيفــة

دَّت إليه نفسه وأم   عيـــدتلرم

ولهذا، فلً ريب أنْ يكون له أتباع، بعد أنْ ثبتت 

 )كراماته(، لماِ يتمتّع به من مواهب:

 ولست ملومًا أن أبثا مواهبــي

 وأمنح أتباعي جزيل عطيـتي

ومن العجيب اللًفت للنظر أنَّ القصيدة كلها 

مظهر من مظاهر الانفصام؛ ولهذا، فهي تختتم ببيت 

د النتائج المذكورة عنها كلها، ولا يدع أدنى ريب يؤكِّ 

نا أمام أحد المرضى النفسانيين، ساعد الجهل  في أنَّ

 والفقر والمرض، على ترويج أباطيله وترّهاته، يقول:

 ومن فضل ما أسأرتم شربم معاصـري

 ومن كان قبل فالفضائل فمضلتي

. وانظر كذلك، 62، 69)ابن الفارض، د. ت. ص 

م. الحاشية التي كتبها 1953هـ./1372البقاعي،

(. فكل الرسل والأنبياء، 228-226الوكيل، ص.

وكل من هم على شاكلته من الأولياء بـ )غوثهم(، و 

)قطبهم(، و)أوتادهم( و)بدائلهم( ما هم إلاَّ فُضلة 

ا هو، فالشراب المعين، والماء الثَّرّ الذي لا  منه، أمَّ

حدى حقائق ينضب، وبذلك، نكون قد وقفنا على إ

تعامل المتصوفة مع الشعر، كما تبيّن لنا البون الشاسع، 

لا بين الشعر والتصوف فحسب، بل بين الجنوح في 

مستوى الخيال عند الشعراء وهؤلاء جميعًا، فما تقدّمه 

التائية مجموعة تقريرات، مفرغة من الوجدان؛ ولذا، لم 

 تتحرّر اللغة على أيديهم، لتعبر عن الفكر في إطار

المشاعر والأحاسيس، بدلًا من توجيهها لتؤدِّي أفكارًا 

فقط، ولتكون سرد كلًم مشحونًا بالمفاهيم الصوفية 

هو طريقة ذلك التعبي أقرب إلى التلًعب بالألفاظ، 

ة علًقة بين الشعر ونظم المتصوفة، كما  -بعد هذا -فأيُّ

ومثله آخرين من  -تمثله التائية؟  ولن نصدّق ابن عربي

ما كتبت "في قوله عن كتابه )الفتوحات(،:  -وفةالمتص

منه حرفًا إلاَّ عن إملًء، وإلقاء ربّاني، أو نفَث روحاني 

، فإذا كنا لا نتقبّل بسهولة كثيًا من "في رَوع كياني

(. 21-20م. ص.1980هـ./1400مزاعمه )شرف،

فالأولى أنْ ندرج هذا الادعاء ضمن تلك المزاعم، على 

غضاضة في فتح باب الجدل حول ربط  أنَّ المرء لن يجد

، Vers Libre/Free Verseالنثر الصوفي بالقصيدة الحرة 

يمكن تلمس جذور "فقد كتب اللًذقاني  يقول: 

القصيدة في )طواسين( الحلًج، وكتابات ابن عربي، 

و)مخاطبات( النفري و)مواقفه( ونفر آخر من 
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(. 47 – 45م. ص 1997)انظر، اللًذقاني، "المتصوفة

النصوص الأكثر اقترابًا من "وكما يقول أيضًا: 

القصيدة الحرة يمكن العثور عليها عند النفري في: 

مواقف ما يبدو، موقف حجاب الرؤية، موقف 

الصفح الجميل، موقف  الثوب، وموقف لا تفارق 

.( وهذا 45م. حاشية ص1997)اللًذقاني، "اسمي

هذا غي ما نحن فيه أصلًً، وهكذا، فلن نقبل في ظل 

أدونيس "الزخم الصوفي القول عن أدونيس: 

شاعر...وصوفي وساحر وباطني ونبوي في المقام 

م. 2008؛ يحياوي، 46م. ص.1982خنسة،  "الثاني

(. فلً الشعر الذي يخصه يكشف عن مثل هذا 62ص.

التوجه، ولا هو في الحقيقة ممَّن يجمع بين الصوفية 

 ة.والسحر، وإنْ كان له حظ كبي في الباطني

غ عدّ  ا من الناحية الفنية، فإنَّه لمنِ غي المسوَّ أمَّ

الأبـيات من الشعر الفني، مهما قيل عن شاعرية 

صاحبها )انظر عن التفرقة بين )الشعرية( 

م.(؛ إذ المفروض فيه، 2006و)الشاعرية(؛ اللبدي، 

وهو كما يرى في وضع )ولَه( أنْ يذوب وجدًا، وأنْ 

وّل الشعر إلى )لطائف( يفنى )ذهابًا(، وبذلك يتح

و)لوائح(، ولكن كل ذلك لم يحصل، وإنَّما حصلنا على 

إنْ عممنا  -)قبض( و)مجاهدة(، فاستحال الشعر

إلى ألفاظ وعبارات جوفاء،  -مفهوم الشعر ليشمله

تحمل أفكارًا، ولكنَّها لا تحمل كنه الشعر ألَا وهو 

ا أنْ نتجرأ، فنصف مثل  الشعور،  وإنَّه لعجيب جدًّ

ا لا تعدو كونَّا  ا شعر، على حين أنََّّ هذه الأقوال بأنََّّ

منظومات شعرية، فهي داخلة في باب التصنيع 

الشعري، ولكنَّها خارجة عن مجال الإبداع والفن 

الشعري، ويمكن تلخيص أسلوب النظم في القصيدة 

ا قائمة على التناسق والانسجام اللفظي، ومن  على أنََّّ

ورًا كبيًا بحيث أصبح ذلك هنا لعب )الجناس( فيها د

هو مظهرها الأعمّ،  ولعل البيت الثالث فيها والذي 

، يختصر لنا كل ما "وبالحدق استغنيت..."يقول فيه: 

يمكن قوله عن هذه القصيدة التي قيل عن صاحبها: 

)سلطان العاشقين(، فإنَّ كان ذلك يعني أنَّه سلطانَّم 

ا في الشعر   فهو غي ذلك.في التصوف، فهذا شأنَّم، أمَّ

لقد أراد القائل أنْ ينقل لنا تجربةً روحية،    

يتصوّرها، وبرهنت محاولته تلك على حقيقة كبرى في 

يان  مذهب التصوف، وهي أنَّ التوهّم والتخييل يؤدِّ

دورًا كبيًا في فلسفته، وأنَّ العاطفة هي التي تسيّ 

د، صاحبها؛ فابن الفارض متعلِّق قلبيًّا بما وراء الوجو

ا نحوه؛ ولذلك، كان هذا )الحب(  ومشدود شعوريًّ

الجامح والغامر هو المسيطر، ولقد احدَثتْ هُوّة عميقة 

ف والشخصية الشاعرة، فالرجل  بين الرجل  المتصوِّ

ف أراد أنْ يُخضِع الشاعر لتصوّراته ومواقفه،  المتصوِّ

فتلًشت الشاعرية، وتغلَّبت )الصوفية(عنده، وأصبح 

-119م. ص.1979نقل فقط )عيد، الشعر وسيلة 

136). 
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 –ولن يزيدنا المضي في تحليل شعرية التائية 

ا أقوال مصطنعة،  –ومثيلًتها  إلاَّ اقتناعًا تامًا بأنََّّ

مفككة تفتقر إلى أهم مقوما الشاعرية، ألَا وهي القدرة 

على الإيصال والتفاعل لبناء فني نستشف منه شعرية 

وهو ما يدل  ،عهاتعكس حس الشاعرية تلك وإبدا

نا نقرأ شعرًا ولا نتعامل مع أفكار جاهزة،  ،على أنَّ

وتصورات مفروضة على النفس، وسيظل السؤال 

لا مراء في "العالق هو حول مصداقية قول أحمد الجوة :

أنَّ الشعرية في إشعار الصوفيين قد بلغت مراتب، وفي 

في أنَّ لغة الشعر في قصائدهم مشبعة تلميحًا وتلويًحا، و

 ."أنَّ تجربتهم فيها مجازً وإلغازًا

 ويأتي الجواب وفقًا لتعليقه الآتي : 

إنَّنا لا نسلم لأي شاعر ... بشعرية نص من "

نصوصه إذا لم يقدموه لصياغة تؤكد حقًا )صنعة 

 (.460،463-457م. ص.2004الشعر(، ) الجوة، 

فهل ما نزال نسلم بذلك ؟ وهل حقًا هناك )صنعة 

نفهم منه   )الشعرية ( أو حتى الشعر(، فيما 

 )الشاعرية(؟

 

 شكر وتقدير:

يشكر الباحث مركز بحوث كلية الآداب 

بجامعة الملك سـعود على دعم مشروع هذا 

 البحث.

 

 المصادر والمراجع

ــيس ــعيد، أدون ــد س ــل أحُ ــيالية، ع ــوفية والسر  الص

 م.(. 1992، 1)بيوت: دار الساقي، ط

بـيوت: دار الثقافـة، ، الأغاني )أبوالفرج، الأصفهاني

 م.(.1956

ــدر ــادل محمــود، ب ــطحات ، ع ــزي للش ــل الرم التأوي

)القـــاهرة: دار مصرـــ المحروســـة،  الصـــوفية

 م.(.2010

قـراءات في ، جـوزيبي، سكاتولينو عادل محمود،،بدر

ــل ــنص إلى التأوي ــن ال ــلًمي م ــوف الإس  التص

 م(.2010)القاهرة: دار مصر المحروسة، 

ــدوي ــدالرحُن، ب ــان ، عب ــلًمالإنس ــل في الإس  الكام

 م.(. 1976، 2)الكويت: وكالة المطبوعات، ط

)القـاهرة:  شهيدة العشـق الإلهـي، عبدالرحُن، بدوي

 م.(.1962، 2مكتبة النهضة المصرية، ط

رحلـة الإنسـان مـن ، مير قطب الدين عنقـا، يراويسي

، ترجمة: إبراهيم الدسوقي شـتا الجنين إلى الجنان

 م.(.  1978)القاهرة: مط دار الثقافة، 

، تحقيــق: مصرــع التصــوف، برهــان الــدين، البقــاعي

عبــدالرحمن الوكيــل )القــاهرة: مــط الســنة 

 م.(.  1953هـ/1372، 1المحمدية، ط

 الأدب الشـعبي في الحجـاز عاتق بـن غيـث،، البلادي

 م.(. 1977ه/1397)دمشق: دار البيان، 
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تحليل الخطاب الصوفي في ضـوء المنـاهج آمنة، ، بلعـل

)بـيوت: مـط الـدار العربيـة  ية المعاصرةالنقد

 م.(.2010هـ./1431، 1للعلوم، ط

)القاهرة: مـط  بحار الحب عند الصوفية، أحُد، بهجت

ــــلًمي، ط ــــار الإس ـــــ./1399، 1المخت  ه

 م.(.1979

حقيقــة مــذاهب ، أبوالعبــا، تقــي الــدين، ابــن تيميــة

)القاهرة: مط المنار،  الاتحاديين أو وحدة الوجود

 .هـ.(1349، 1ط

بنية العقل العربي دراسة تحليليـة ، محمد عابد، الجابري

)بـيوت: نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيـة 

ـــة، ط ـــدة العربي ـــات الوح ـــز دراس ، 1مرك

 م.(.2010

ــوري ــلة،، الجب ــاء  نض ــين الفقه ــلًف ب ــف الخ مواق

، 1)البحـرين: مكتبـة ابـن تيميـة، ط والصوفية

 م.(.  1986هـ./1406

ــ، كــاظم، جــواد ــتحلًً أدون ــة  يس من ــاهرة: مكتب )الق

 م.(.1993مدبولي، 

، تحقيق: السيد تلبيس إبليس، عبدالرحُن ،ابن الجوزي

، 6الجمـــــيلي )بـــــيوت: دار الكتـــــاب، ط

 هـ.(.1412

وة، أحُد، ، مناهج واتجاهـات بحوث في الشعريات الجم

 م.(. 2004)صفاقس: مط السفي الفني، 

 

 التصــوف في الشــعر العــربي، عبــالحكيم ،حســان

 م.(.2010)دمشق: دار العراب،  الإسلًمي

إعـادة اعتبـار للظـواهر الخارقـة ، جمال نصـار، حسين

خطوة صوفية عـلى طريـق الاتقـاء إلى حضـارة 

ــــدة ــــة، ط جدي ــــمّان: دار ورد الأردني ، 1)ع

 م.(.2013

)بـيوت:  تطـور بنـى الأسرة العربيـة، زهـير، حطب

 م.(.1976، 1معهد الإنماء العربي، ط

 العلًقة بين الصوفية و الإمامية، بن عبدالله زياد، الحمّم

 هـ.(. 1432، 1)الرياض: مجلة البيان، ط

)بـيوت: مؤسسـة  جـبران الفيلسـوف، غسان، خالد

 هـ.(.1497، 1نوفل، ط

ــن جاعــد، الخــروي ــاب ب ــلوك إلى ، ن ــاح الس إيض

، تحقيــق: وليــد محمــود حضرــت ملــك الملــوك

خالص )أبـوظبي: أبـوظبي للثقافـة والـتراث، 

 م.(.2011

دراســات في التصــوف ، محمــد عبــد المــنعم، خفــاجي

 –)القاهرة: دار الطباعة المحمديـة، د  الإسلًمي

 ت(.

الشعرية العربية مرجعياتها وإبـدالاتها ، مشري ،خليفة

 .(.م2010)عمّان: دار الحامد،  النصية

، الجزائـر: في الشـعر السـوري الحـديث، وفيق ،خنسة

 (.م.1982، 2ديوان المطبوعات، ط
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)دمشـق: اتحـاد  أسرار البياض الشعري، غالية، خوجة

 م.(. 2009الكتاب العرب، 

ديـوان ابـن الفـارض قـراءات ، جـوزيبي، سكاتولين

ــاريخ ــبر الت ــه ع ــداع، سلنص ــع 19، إب ، )ربي

 م.2002يونية-هـ./ مايو1423الأول

ديـوان ابـن الفـارض قـراءات ، جـوزيبي، سكاتولين

يئــة العامــة ، )القــاهرة: الهلنصــه عــبر التــاريخ

 م.(.2013الكتاب، 

ــان ، عــل، الشــبعان ــوفي في ترجم ــق الص ــة العش بلًغ

ــربي ــن ع ــدين ب ــي ال ــواق لمحي ــب  الأش )مرات

الانشــقاق عــن البيانيــة العربيــة( )تــونس: 

 م.(.2008، 1مسكيلياني للنشر والتوزيع، ط

)الريـاض:  النثية والقصيدة المضادة،  محمد ياسُ، شرف

 م.(.1980هـ./1400النادي الأدبي، 

)الكويـت:  التصوف بين الحق والخلق، محمد فهر، شقفة

 م.(. 1983 هـ./1403، 3الدار السلفية، ط

)الــدار  الشــعرية العربيــة ،جمــال الــدين، بــن الشــي ا

  . (م.1996 : دار توبقال،البيضاء

شــعر عمــر بــن الفــارض دراســة ، صــادق، رمضــان

ب، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتا  أسلوبية

 م.(.1998

، تحقيـق: أبـو فصوص الحكـم، محيي الدبن، ابن عربي

 العلًء عفيفي )بيوت: مط دار لبنان، د. ت(. 

 
 

ام الخطـاب الصـوفي بـين التـأوّل ، محمد المصطفى، عزا
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